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  الإهداء:
ّ رحمهما االله   إلى روح والدي

  إلى رفیقة دربي

  إلى فلذات أكبادي :بسمة، عبد الستار ،إناس ،إسلام و عبد الرحمان

  والعدالة و السلام إلى الشعوب العربیة المكافحة من اجل الحریة

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  شكر و تقدیر

 الشكر أولا الله سبحانه عز و جل الذي وفقني على إنجاز هذه المذكرة

تفضل بالإشراف على هذه  ثم الشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور عمار جفال الذي
المذكرة ولم یبخل على بنصائحه القیمة كما لا أنسى كل من شجعني من بعید أو من قریب 

  و اخص بالذكر أیضا لجنة المناقشة على قبولها مهمة الإشراف 
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 مقدمة :

، وهي البعد  تعتبر منطقة شمال إفریقیا محور تلاقي لأربعة أبعاد جیواستراتیجیة         
الأوروبي وامتداده شمالا والبعد الإفریقي و امتداده جنوبا، والبعد شرق أوسطي و امتداده 
شرقا حتى منطقة الخلیج العربي إضافة إلى البعد الأطلسي غربا. وقد شكلت هذه الأبعاد 

، الجیوستراتیجیة على مر العصور محطات نزاع وتنافس بین العدید من القوى الاستعماریة 
ولم تتراجع هذه الأهمیة رغم التحولات الدولیة والتطور التكنولوجي، حیث أن توفر المنطقة 
على مخزون هائل من مواد الطاقة والمواد الأولیة، وحاجتها إلى البضائع الأجنبیة باعتبارها 
سوق استهلاكیة واسعة أدخلت هذه المنطقة ومن جدید في صراع تتقاسم أدواره كل من 

  المتحدة والاتحاد الأوروبي بقیادة فرنسا القوة التقلیدیة في المنطقة.الولایات 

ومع نهایة الحرب الباردة وانهیار الاتحاد السوفیاتي، زالت الأسباب التي أدت إلى      
التحالف داخل المعسكر الغربي والتي كانت أساس احترام مراكزه الكبرى لتقاسم مناطق النفوذ 

صراعا بین الشرق والغرب، بل أصبح صراعا بین الدول الغربیة في بینها. فالصراع لم یعد 
حد ذاتها، غلب علیه الطابع الاقتصادي ، وبرز هذا الصراع بین الولایات المتحدة والدول 

 الأوروبیة ومنها فرنسا في العدید من المناطق الهامة سیما في إفریقیا و الشرق الأوسط 

تأثیره الواضح على هذا الصراع، حیث بدأت الولایات وكان للدور الریادي الأمریكي      
المتحدة بإعادة رسم خرائط النفوذ من جدید التي میزت  مرحلة الحرب الباردة ، و أیضا 
مناطق النفوذ التقلیدیة لفرنسا الاستعماریة إذ بدأت الولایات المتحدة تكشف عن مواقفها 

ة تجاه شركائها في المنطقة.  فكانت الجدیدة مستغلة مواطن الضعف في السیاسة الفرنسی
قضیة لوكاربي إحدى أهم هذه المنافذ التي سمحت لأمریكا باستعراض قوتها في المنطقة 

، كما احتكرت ملف الصحراء 1986وصلت إلى حد توجیه ضربة عسكریة للیبیا سنة 



غرب الغربیة من خلال (إمساك جیمس بیكر بالملف) في خطوة للتموقع أكثر في منقطة الم
  العربیة .

وتوافقت سیاسة الاستثمار الأمریكي للازمات والنزاعات الإقلیمیة في المغرب العربي،      
مع سیاسة استثمار للضائقة المالیة والاقتصادیة لبعض الدول ومنها موریتانیا، فاستغلت 

لاقات أمریكا حالة التهمیش والإهمال الفرنسي لها فدفعت بها (موریتانیا) باتجاه إقامة ع
دبلوماسیة مع الكیان الصهیوني ، وهو عمل یهدف إلى تطویق النفوذ الفرنسي في شمال 
القارة  وغربها، وحتى  في الجزائر التي سعت هي الأخرى لتدعم علاقتها مع  الطرف 

  الأمریكي، الذي بدأ فعلا یتمركز في المنطقة من خلال مشروع (ازنتسات).

مخاطر هذا الاختراق لمنطقة نفوذها، المغاربیة، وحاولت لقد أدركت فرنسا و أوروبا      
  صده من خلال مخطط اقتصادي وسیاسي یشل قدرته على التمدد فعمدت إلى العمل على :

تطویر الروابط الاقتصادیة مع دول المغرب العربي إلى المستوى الذي أثمر اتفاقیات  -    
  شراكة مع كل من المغرب، تونس والجزائر.

عي إلى فك الارتباط السیاسي بین الولایات المتحدة ودول المغرب العربي من خلال الس -    
دماجها في الشبكة  ٕ محاولة إخراج المنظومة المغاربیة من نظام الشرق الأوسط الأمریكي  وا

  الأوروبیة عبر النظام المتوسطي.

على مصالحها  وفي هذا السیاق  و من خلال الإتحاد الأوروبي، حاولت فرنسا  المحافظة   
في المنطقة التي تمتد  جذورها إلى القرن التاسع عشر والتي یمكن تلخیصها في تامین 
وصول فرنسا والإتحاد الأوروبي للمواد الأولیة وفي مقدمتها الیورانیوم والبترول وتدعیم مكانة 

  فرنسا في نظام ما بعد الحرب البادرة.

سعى فرنسا لتأكید مكانتها كقوة كبرى، ولذلك لقد كانت إفریقیا ومازالت، عاملا معززا لم
حرصت على أن یكون إنهاء الإستعمار مجرد تقلیص لوجودها العسكري فیما وراء البحار ، 



دون أن یمس ذلك مصالحها ونفوذها في كامل إفریقیا ، ولذلك ظلت المكانة الإستراتیجیة 
المشروع الجدید للرئیس للمنطقة تشكل أولویات صانع القرار الفرنسي ،  وعلیه یظهر 

،الإتحاد من أجل المتوسط، بإعتباره یكرس Nikolas  Sarkosiالفرنسي نیكولاس لساركوزي 
  الشراكة. اریع هذه الأهداف ویكمل المشاریع السابقة وهي مش

فقد أعلن الرئیس الفرنسي  عن مشروعه هذا ولم تمر فترة إنتخابیة سوى فترة قلیلة وواضح 
حیز من التضامن والتعاون ویركز على محاربة الجریمة المنظمة،  أنه یهدف إلى خلق

والإرهاب، والتنمیة المستدامة، والطاقة ،ویشكل حلقة وصل جدیدة بین أوروبا وأفریقیا . 
ودعیت الدول المغاربیة بما فیها  لیبیا للمشاركة والانضمام إلى هذا المشروع، باعتبارها 

و كل  المشاریع الأوروبیة. وقد انقسمت مواقف هذه  أطرافا رئیسة ومحوریة في المنطقة
  الأطراف بین مؤید و متحفظ ورافض.

و علیه فإن أهمیة الموضوع تبرز خاصة في تسلیط الضوء على مستقبل هذا المشروع     
من خلال التركیز و التعمق في أبعاده السیاسیة و خلفیاته الأمنیة و الإقتصادیة و أثارها 

المغاربیة و توضیح البدائل و الخیارات الممكنة و المتاحة للدول –مغاربیة على العلاقات ال
المغرب العربي لمواجهة هكذا مشاریع و إدارة علاقات براغماتیة مع الاتحاد الأوروبي  و 
فرنسا خصوصا والتي تبقى الشریك الممیز و التقلیدي للمنطقة مما یساهم في  توضیح 

  قرار المغاربي  وآلیات تحقیق مصالحه الحیویة .الرؤى  الإستراتجیة  لصانع ال

   إشكالیة الدراسة

الأوربیة في إطار مشروع –یتناول موضوع الدراسة بالبحث و التحلیل العلاقات المغاربیة    
لهذا  الاتحاد من اجل المتوسط بالتركیز خاصة على الجوانب الأمنیة  و الجیواستراتجیة

المشروع  في المنطقة مع إیضاح تصور الدول المغاربیة  للمشروع و مختلف أبعاده و أثارها 
القائمة و المحتملة على دورها و مصالحها في منطقة جنوب المتوسط  و ذلك من خلال 



الإجابة على السؤال الجوهري والذي یتمحور حول: ماهي الرهانات الجیواستراتجیة و الأفاق 
یة للمشروع  بالنسبة للدول المغاربیة(المغرب، الجزائر، تونس، لیبیا و موریتانیا) و المستقبل

هل تملك هذه الدول إستراتجیة أو سیاسة واضحة و محددة و متقاربة تجاه الاتحاد 
 الأوروبي؟ ماهي ملامح ومحتوى هذه السیاسة أو الرؤیة؟.

یة من أهمها: ألا یشكل مشروع  و تتفرع عن هذا السؤال العدید من الأسئلة الفرع     
الاتحاد من اجل المتوسط فرصة للدول المغاربیة لتدعیم  تقاربها الاقتصادي و السیاسي ؟ أم 

  انه فرصة لمضاعفة الخلافات ؟.

  كیف یمكن للدول المغاربیة الاستفادة من هذا المشروع؟    

  فرضیات الدراسة

ساؤلات من خلال بعض هذه الفرضیات سوف تحاول الدراسة الإجابة على مختلف هذه الت
  وهي:

إن تصور الدول المغاربیة لمشروع الاتحاد من اجل المتوسط تصور محكوم بمصالح -    
  آنیة و ضیقة لا تخدم  مصالحها  الحیویة.

إن الدول المغاربیة لا تمتلك تصورا شاملا لا موحدا و لا منفردا تجاه المنطقة -     
  المتوسطیة . 

وك الدول المغاربیة  تجاه المشاریع الغربیة و الأوروبیة  تكرس ردود فعل غیر إن سل-     
  مدروسة 

إن إعادة تنشیط دور الدول المغاربیة  وضمان مكانة إستراتجیة  لها مرهون  -      
بإدارة نتائج التنافس الدولي على منطقة المغرب العربي و التحكم في شبكة الاعتماد 

  ل  اتحاد المغرب العربي.المتبادل في إطار تفعی



  مناهج و مقاربات الدراسة:

إن الإجابة على التساؤلات السابقة، تتوقف على العدید من الاعتبارات التي        
تنبثق من الإطار النظري لهذه الدراسة، حیث یعكس هذا الإطار التشابك بین 

الاتحاد قضیتین هامتین، تتعلق الأولى بالتعاون بین دول المغرب العربي و 
  الأوروبي، والثانیة تخص تصور الدول المغاربیة لمشروع الاتحاد من اجل المتوسط،

وانطلاقًا من ذلك، تتبنى هذه الدراسة منهجیة تقوم على الجمع والمزاوجة بین  العدید 
و المناهج من بینها المنهج الوظیفي و ذلك في تحلیل علاقات  من المقاربات

ضافة إلى المنهج التاریخي الذي یسمح لنا بتتبع تطور التعاون بین الطرفین بالإ
  الأوروبیة عبر العدید من المحطات الزمنیة .- العلاقات المغاربیة

و تمت الإجابة على إشكالیة الدراسة في أربعة فصول. خصص الفصل الأول  
للإطار النظري و المفاهیمي للدراسة حیث تم تناول مفهوم  الاتحادات التكاملیة و 

اصرها كما حددتها أهم المدارس إلى جانب الإقلیمیة الجدیدة التي تعبر عن عن
الإشكال الجدیدة لعملیة التكامل .أما الفصل الثاني  فیتناول التطور التاریخي 

الأوروبیة منذ الاستقلال و مناقشة مختلف الاتفاقیات و - للعلاقات المغاربیة
 العلاقات بین الطرفین .

، فانه یناقش مشروع الاتحاد من اجل المتوسط ،مضمونه أما الفصل الثالث   
  ،أهدافه .كما یتعرض لمواقف الدول المغاربیة من هذا المشروع .

الأوربیة على ضوء - و بالنسبة للفصل الرابع  ،فیتناول مستقبل العلاقات المغاربیة
القضایا المطروحة بین الطرفین و التي اختلفت حولها التصورات و الرؤى و من 

  .القضیة الفلسطنیةو   الأمن في المتوسطو  الهجرةأهمها قضایا 
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 الفصل الأول :الإطار النظري و المفاهیمي للدراسة.
        
إعتبر الإتحاد من أجل المتوسط من الناحیة النظریة نقطة تحول أساسیة في الإقتراب      

الإعتماد المتبادل في كل أبعاده السیاسیة و الأوروبیة ، و –الشامل للإستراتیجیة الفرنسیة 
الإقتصادیة و الأمنیة ، و قبل التطرق إلى هذا المشروع ، و أهم مواقف الدول المغاربیة 
نشیر إلى مفردات الدراسة و الإطار النظري لها و هو التكامل و الاندماج و الإقلیمیة 

 الجدیدة
     I   -   .مفهوم  الاتحادات التكاملیة  
في قاموس أكسفورد الانجلیزي، وقد إختلف  1620استخدام مصطلح التكامل سنة بدأ 

الباحثون في تحدید مصطلح التكامل حسب الزوایا التي نظر منها إلى إلیه . فالتكامل 
بالنسبة جان تنبرغن عملیة تشتمل على العدید من الجوانب أهمها العمل على  إیجاد أحین 

تصادیة الدولیة والسعي لإزالة كافة العقبات والمعوقات أمام السبل أو الأطر للعلاقات الاق
    1هذا التعاون

،و الذي یرمز Intégrationو استخدم مفهوم التكامل لنقل معنى التعبیر الانجلیزي    
للشيء المركب عضویا في كل الأجزاء. و یعرف بیلا بلاسا التكامل الاقتصادي على أنه 

التدابیر التي تؤدي  إلى إلغاء التمییز بین الوحدات المنتمیة إلى عملیة تشمل الإجراءات و 
دول قومیة مختلفة. كما أن التكامل حالة تمتثل في إختفاء أو إنتفاء مختلف صور التفرقة 
بین الاقتصادیات القومیة. أما الباحث میردال فیري أن مفهوم التكامل یجب أن یشمل العمل 

ضمن الكتلة الاقتصادیة المشكلة مع إعطاء الفرص الاقتصادیة على زیادة الكفاءة الإنتاجیة 
  2المتساویة للأعضاء في هذا التكتل بغض النظر عن سیاستهم.

                                                             
 .7،القاهرة ، ص 2004فواد أبوستیت، التكتلات الاقتصادیة في عصر العولمة ، الدار المصریة اللبنانیة،   1
ً ، ص 2   .7نفس المرجع



و غالیا ما یجري التمییز بین مفهومین للتكامل و هو المفهوم السكوني أو الاستاتیكي و     
ودة في الدول یبدأ من افتراض ضمني ،ثبات كمیة أو حجم و خصائص  الموارد الموج

الأطراف في التكامل و یركز بشكل أساسي على بحث أثار التكامل  و في إعادة توزیع و 
استخدام هذا الحجم من الموارد بین  فروع الإنتاج المختلفة  و بین الدول نفسها بما یحقق 
الاستخدام الأفضل و على بعث أثار التكامل على معدلات التبادل لكل بلد  و على 

ك. أما المفهوم الحركي أو الدینامیكي ،فهو الذي یبحث تطویر إمكانیة نمو أو تنمیة الاستهلا
اقتصادیات الدول الأطراف في التكامل و الكیفیة التي یمكن أن یؤثر بها التكامل بین الدول 

  .3في هذا التطور
د ) و می (vinerسكسوني أمثال فینر -ویعد المفهوم السكوني حصیلة الفكر الانجلو    

Meade)  و بلاسا و التكامل وفقا لهذا المفهوم یعني إلغاء القیود بین الوحدات الاقتصادیة (
بین مختلف الدول أو أنه علاقات اقتصادیة أوثق بین المناطق المعنیة  تقوم على مبدأ 
الاتجاه نحو توحید أسعار المنتوجات و الخدمات. و یمكن للمفهوم السكوني أن یتوسع بحیث 

میة اقتصادیة الأطراف المتكاملة و لیس الاقتصار على تحقیق  المكاسب من یشمل تن
التجارة و المقتصرة على مكاسب إنتاجیة و أخرى استهلاكیة ،أي تحقیق ما یطلق علیه 
التكامل التام أو الاندماج. فالبدایة غالبا ما تكون بتحریر التجارة، و من ثم التدرج في 

. فعندما نقول أن دراسة الاندماج تتجاوز مستوى السوق لتبحث التكامل وصولا إلى الاندماج 
في اختیارات الأطراف أعضاء العملیة التكاملیة و توقعاتها و إرادتها ،فان ذلك یعني رفع 

    )4( درجة التكامل إلى المستویات الأعلى من الاتحاد  الاقتصادي وصولا إلى الاندماج.
لكنه وسیلة لتحقیق أهداف معینة و منها التنمیة كما  إن التكامل لیس هدفا في حد ذاته و  

هو حال الدول النامیة و علیه ،فان التكامل التنموي یتطلب إلى جانب  إلغاء القیود 
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الجمركیة على حركة السلع و عناصر الإنتاج ،ما یلزم من استثمارات و توزیعها بین 
ارات الكفاءة و العدالة بحیث لا مجموعة الدول الأطراف و العمل لتحقیق التوافق بین اعتب

یستأثر عدد من الدول بالقسم الأكبر من المنافع على حساب باقي الدول الأخرى و حتى لا 
   .5تتحمل بعض الأطراف تكالیف اكبر مما یعود علیها من منافع
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II -:النظریات المفسرة للتكامل الاقتصادي  
 المدرسة الوظیفیةهناك العدید من النظریات التي برزت في هذا الإطار ومن أهمها  

و من أهم روادها المفكر كارل دوتش ، و  المدرسة التعددیةو " التي یمثلها  "دفید متیراني" 
رغم بعض الاختلافات البسیطة بین هذین التوجهین إلا أنهما یركزان على دراسة مختلف  

فع نحو التكامل و الاندماج إلى جانب إیضاح مزایا هذه العملیة التي العوامل التي تد
  أصبحت أحد خصائص و أدوات العلاقات الدولیة.

  
II -1 -و من أهم روادها "دفید متیراني" وقد بلور هذا الأخیر أفكاره  المدرسة الوظیفیة

في فترة ما بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة ، و إنطلق من مسلمات مثالیة حول 
تحسین وتطویر المجتمعات إذ اعتمدت وسائل عقلانیة و منفعیة ویرى "میتراني" أن الوظیفة 

لطة و وحدة ترابیة محددة ، وذلك عبر ربط السلطة إلى كسر الرابط التقلیدي بین س تهدف
    6بنشاط معین.

وتقوم الوظیفیة في توجهها العام على تخطي الإقلیمیة إلي الكونیة، حیث عارض  
"دافید میتراني" الاندماج الإقلیمي لأن ذلك یؤدي حسب رأیه إلى إعطاء مزید من القوة للبنیة 

لى استعمال تلك القوة، وبذلك تتحول النزاعات من مستوى التنظیمیة الجدیدة وبالتالي القدرة ع
الدول إلى مستوى التجمعات الإقلیمیة . و یركز متیراني في العملیة التكاملیة على التعاطي 
مع الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة والعمل على خلق شبكة كثیفة من المصالح والنشاطات 

ما یؤدي في النهایة إلى  خلق مجتمع خالي من والاهتمامات المشركة عبر حدود الدول وهو 
       7الحروب و النزاعات 

ویعتمد متیراني في نظریته هذه على مبدأ الانتشار الذي یعني من وجهة نظره، أن 
تطور التعاون الدولي في حقل واحد یؤدي إلى خلق تعاون في مجالات أخرى، وخلق 
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جالات أخرى، والتي تساهم بدورها في توجیه حاجات جدیدة وبالتالي الدفع نحو التعاون في م
النشاطات الدولیة ومن ثم تدعم الاتجاه نحو خلق سلام عالمي. فالتكامل الاقتصادي الفني 

.وبهذا عرف  8هو الذي یدعم أسس الاتفاق السیاسي حتى وان لم یجعل منه أمرا ضروریا
الذي تشهده المجتمعات مركزا  دافید متیراني التكامل بأنه نوع من الاستقراء لطبیعة التطور

على عامل التخصص في الجانب الفني والتقني وعلیه، یمیز  الوظیفیون  بین نوعین من 
   9السیاسات وهي:

  : والتي تشمل على مجال السیاسة الخارجیة والدفاع وهي میادین حساسة.السیاسات العلیا-
، وهي أقل حساسیة وأكثر قابلیة : وهي تلك المتعلقة بالاقتصاد والاجتماعالسیاسات الدنیا-

للاندماج ونجاح العملیة التكاملیة على هذا المستوى یدفع بالقیادات السیاسیة العلیا إلى 
  توسیع و تنسیق التكامل في السیاسات العلیا .

أما ارنست هاس وهو من مفكري الوظیفیة الجدیدة والذي استند في تحلیله لعملیة 
لصلب والفحم الأوربیة، فإنه یرى بأن قرار التكامل یعتمد على التكامل إلى تجربة مجموعة ا

توقعات الكسب والخسارة من قبل القوى الرئیسیة التي تدخل في العملیة التكاملیة حیث یقول: 
"أنه بدلا من الافتراض بعدم وجود دوافع أنانیة وراء سلوك الأطراف، فإن الأفضل والأكثر 

على الفوائد والمصالح والقیم التي یعملون من أجلها وهي  معقولیة هو افتراض ذلك والتركیز
أمور أعقد من أن نضعها في صیاغة مبسطة كالقول بأن السلام بین ألمانیا وفرنسا أو 
الرغبة في إیجاد أوروبا الموحدة هو الدافع لقیام هیئة الصلب والفحم الأوروبیة .فالتكامل 

قطاع العام والخاص، وبدوره یؤكد هاس حسب هاس هو نتاج جهود النخب المعنیة في ال
  10 على مبدأ الانتشار أو التعمیم في العملیة التكاملیة.
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ویؤكد اتجاه  الوظیفة الجدیدة على أهمیة الإدارة السیاسیة للنخب التعددیة وجماعات 
المصالح في دفع العملیة التكاملیة وفقا منهج تراكمي إلى جانب أهمیة عملیة توزیع المهام 

  . 11مؤسسات التكامل حتى لا تتعثر عملیة التكاملداخل 
وفي دراسة لـ هاس مع فیلیب شومیتر، أشار الباحثان  إلى وجود ثلاث متغیرات 
تتكامل لتحقیق ما یسمى بالاتحاد السیاسي انطلاقا من قاعدة الاتحاد الاقتصادي هذه 

  12:المتغیرات هي
المتغیرات القاعدیة مثل حجم الوحدات التعددیة الاجتماعیة داخل الوحدات (أدیان، لغة، -  

  قومیات) الاتساق النخبوي، معدل التعامل مع الوحدات.
متغیرات لحظة الاتحاد الاقتصادي وهي حجم السلطة المفوضة للاتحاد، مستوى -    

  مشاركة الاتحاد في أعمال الحكومات وأهدافها.
یرات الحركیة: وتتمثل في نموذج اتخاذ القرار، معدل التعامل بین الوحدات بعد قیام المتغ-

  الوحدة الاقتصادیة، مستوى قدرة الأطراف على التكیف لمواجهة الأزمات.
وتعمیم التكامل أو الوحدة الاقتصادیة إلى وحدة سیاسیة یعتمد بشكل أساسي على النقاط 

ثة، فكلما زادت تلك النقاط، كلما كان التعمیم أكثر التي تسجلها كل من المتغیرات الثلا
    13احتمالا.

  II -2 - و من أهم روادها المفكر كارل دوتش  الذي ینظر إلى العملیة المدرسة التعددیة
التكاملیة من وجهة نظر اتصالیة، حیث یعتبر أن كثافة الاتصالات تشكل العامل الأساسي 

كل ما من  واستبعاد ملات دون الالتزام بمراحل محددة في العملیة التكاملیة. فتكثیف المعا
شانه أن یثیر حساسیة الدول و تخوفها من فقدان سیادتها والاكتفاء فقط بأطر مؤسستیة 
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قائمة على المعاملات التي یجرى تكثیفها، حیث تعمل هذه الأخیرة على الرفع من درجة 
        14التشابك التي یؤدي إلى نشوء شعور بالجماعة

فكارل دوتش یربط بین الاتصال وتحقیق التكامل بین المجتمعات السیاسیة حیث صرح      
بأن "إن الأقطار أو الدول لیست إلا حشودا من الأفراد تتحد فیما بینها نتیجة تدفق 
الاتصالات ونظم  النقل بینما وتنفصل عن بعضها بأراضي قلیلة السكان أو خالیة إلى حد 

حدتها كلما اتسعت الموضوعات التي تتصل فیما بینها من أجلها، ولذا ما، والشعوب تحقق  و 
فإن الحدود تمثل المناطق التي تتناقص فیها الكثافة السكانیة والاتصالات بشكل كبیر وحتى 
یمكن لنا أن نطلق اصطلاح بلدة أو دولة ،فإنه لا بد من وجود اعتماد متبادل ومباشر في 

  15المختلفة بین الأفراد"قطاع واسع من السلع والخدمات 
وقد تمیزت دراسة كارل دوتش بتركیزها  على  أمن المجتمعات، حیث میز دوتش بین     

نموذجین من الأمن وهما الأمن  الموحد والذي یقوم على توحید المجموعات السیاسیة 
المستقلة في وحدة واحدة مع وجود حكومة مشتركة (حال الولایات المتحدة) أما النموذج 

لثاني فهو الأمن التعددي، حیث یظهر الترابط  بین الدولتین على المستوى الأمني، في حین ا
یتم الاحتفاظ بالاستقلال وسیادة كل دولة ولتحقیق النموذجین، یعدد كارل دوتش جملة من 

   16الشروط من أهمها:
  الانسجام المشترك في القیم الرئیسیة.-  
  توقع المنفعة المشتركة وذلك قبل البدء في فرض أعباء التكامل أو التوحید.-    
اتساق القیم بین صناع القرار في مختلف الدول المشاركة في الأمن التعددي والاستجابة -    

  المشتركة لما یعترض الحكومات من مشكلات دون اللجوء إلى العنف.
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امیتاي اتزیوني وتشكلت تصورات هذا المفكر   من  الفدرالیة: والتي یمثلها المفكر المدرسة
) والجمهوریة العربیة 1963-1958خلال دراسته لتجربة السوق الأوروبیة المشتركة (

).وینطق في شرحه 1962-1968) واتحاد جزر الهند الغربیة (1961-1958المتحدة (
حدة فكرة وحتى نضوجها للعملیة التكاملیة من أن الوحدة السیاسیة تبدأ من اعتبار عملیة الو 

  : 17وانطلاقا من ذلك فان العملیة التكاملیة تمر بأربعة مراحل أساسیة وهي
  حالة ما قبل التوحید -
  عملیة التوحید من قبل القوى الفاعلة فیها.-
  عملیة التوحید من خلال القطاعات التي شملتها.-
  نضوج عملیة التوحید ووصولها إلى نهایتها.-

ي على المرحلة الرابعة  من التوحید اسم مرحلة الانتهاء ،حیث و یطلق اتزیون   
یكون الاتحاد قد انتشر  في مختلف القطاعات ووصل إلى نقطة النهایة ،بمعنى اكتمال 

.و إذا كان اتزیوني یقر بدور النخبة الداخلیة في المرحلة الثانیة و  المراحل الثلاثة الأولى
حید(التذویب)،فانه یرى أیضا أن النخبة الخارجیة تشجع التي تكون المدافع الرئیسي عن التو 

و تدعم عملیة التوحید إذا تطابقت أهدافها مع أهداف النخبة المحلیة أو الداخلیة في الدول 
و یؤكد اتزیوني أن الحصول على المنافع لكل الدول الرئیسیة  و 18 التي تسعى للتوحید.

سما في دفع النجاح إلى حده الأعلى .فتوزیع الفرعیة المشاركة في الاتحاد ،یعد عاملا حا
   .19المنافع یساهم في اتساع دائرة التأیید
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    III -: أشكال التكامل الاقتصادي   
تبین التجارب التكاملیة التي عرفتها العلاقات الدولیة أن عملیة التكامل یمكن أن تأخذ العدید 

عن مراحل تتابعت طبقا لمبدأ  من الأشكال و المظاهر ، و التي تعبر في نفس الوقت
الانتشار و التعمیم ، كما جاء في النظریات المفسرة للتكامل و الاندماج الاقتصادي و هذه 

  المراحل هي كالأتي:
III  -1 -.تعتبر هذه المرحلة الأولى من مراحل التكامل وتعتبر ذات    منطقة تجارة حرة

نشاء منطقة أهمیة كبیرة كون النجاح في المراحل اللاحقة یعتم ٕ د بشكل كبیر علیها، وا
التجارة الحرة الهدف منه هو تحقیق حریة انتقال السلع والخدمات بین دولتین أو أكثر. 
ویتم ذلك على مستویین: تخفیض أو إلغاء التعریفات الجمركیة على انتقال السلع عبر 

بالتواجد الحدود الوطنیة للدول، وتحریر تقدیم الخدمات التجاریة من خلال السماح 
التجاري للأشخاص  (الشركات) والأشخاص الطبیعیین (الأفراد)، بغرض تقدیم الخدمات 
في الدولة الأخرى .و منطقة التجارة الحرة لا تتضمن إلغاء القیود على تحرك الأشخاص 
أو رؤوس الأموال بین الدول الأعضاء أو تنسیق السیاسات الاقتصادیة و الاجتماعیة 

أن المنطقة الحرة لا تقید حق أیة دولة عضو في عقد اتفاقیات تجاریة لتلك الدول ،كما 
مع الدول الأخرى الخارجیة عن نطاق المنطقة أو تجدید الإتفاقات المعقودة مع هذه 

   الدول.
  III -2 - .تتبع عملیة إنشاء منطقة التجارة الحرة إنشاء إتحاد جمركي بین  إتحاد جمركي

الدول الأعضاء الذي  یمثل ثاني مظهر للتكامل  و هو مستوى أكثر تقدما من منطقة 
التجارة الحرة حیث یتم من خلاله  توحید  التعریفات الجمركیة بین الدول الأعضاء من 

جمركیة إقلیما جمركیا واحدا بعد إزالة كافة جهة وبین العالم الخارجي  فتصبح الأقالیم ال
القیود على التجارة البینیة و تنظیم عملیة التبادل التجاري بین الدول الأعضاء بما یكفل 
عملیة التبادل التجاري و توسیع نطاق السوق . و في الاتحاد الجمركي فان الدول لیست 



عن الإتحاد و هو بند یهدف إلى  لها الحریة في عقد إتفاقیات تجاریة  مع الدول الخارجة
وباختصار  ضمان فعالیة التعریفة الجمركیة الموحدة و زیادة الدور التنافسي لهذا الإتحاد.

  20 فان الاتحاد الجمركي یقوم على الأسس التالیة:
  وحدة القانون الجمركي بین الدول الأعضاء ووحدة التعریفة الجمركیة.-      
وحدة تداول السلع بین الدول الأعضاء ووحدة الحدود الجمركیة و الإقلیم -      

  الجمركي بالنسبة لبقیة الدول الأعضاء من العالم الخارجي
إمكانیة إنشاء صندوق مركزي للإرادات الجمركیة بهدف  إعادة توزیع هذه الإیرادات - 

تها من الإیرادات الجمركیة بین الدول الأعضاء و تعویض الدول التي قد تتضرر حصیل
  نتیجة إنشاء الاتحاد.

   III -3 -المرحلة الثالثة من مراحل التكامل في إنشاء . و تتمثل السوق المشتركة
السوق المشتركة، والتي تنطوي على حریة انتقال عناصر الإنتاج (العمالة، ورؤوس 

معاملتها معاملة الأموال) بین الدول الأعضاء. فاستثمارات الدول الأعضاء تتم 
الاستثمارات الوطنیة وبالتالي تحصل على نفس الحقوق والامتیازات. فیستفید الأفراد من 
الخدمات الاجتماعیة (كالصحة والتعلیم والضمان الاجتماعي) وتستفید الشركات من 

    21 الدعم والإعفاءات الضریبیة.
III  -4-تعتبر هذه المرحلة مهمة جدا في سلم التكامل، وتنطوي على  :لاتحاد النقديا

نشاء سلطة نقدیة مركزیة. فتكون  ٕ توحید السیاسة النقدیة من خلال خلق عملة موحدة وا
للدول الأعضاء عملة موحدة وسیاسة نقدیة موحدة فیما یتعلق بسعر صرف العملة 

  . يوأسعار الفائدة وأسس التنظیم والرقابة على القطاع المصرف
 III -5 -أعلى و أهم درجات التكامل الاقتصادي وبمقتضاه تصبح .  الاتحاد الاقتصادي

اقتصادیات الدول الأعضاء كاقتصاد واحد، وفیه یتم توحید السیاسات الاقتصادیة بحیث 
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یتبع الأعضاء نفس السیاسات الاقتصادیة، ویقوم الإتحاد  بإنشاء سلطة فوق قومیة 
الإتحاد تحقیق كافة المزایا تراقب تنفیذ تلك السیاسات الموحدة، فإنه یمكن في ظل هذا 

المترتبة على قیام التكامل الاقتصادي من تحقیق الكفاءة في استغلال الموارد الاقتصادیة 
وما یترتب علیها من زیادة الدخول الحقیقیة وتحقیق العدل في توزیع الدخل بین 

من الإتحاد  المواطنین مما یؤدي إلى زیادة الرفاهیة الاقتصادیة وغالبا ما یجمع هذا النوع
بین الوحدة الاقتصادیة والوحدة السیاسیة للبلدان المشتركة فیه. كما یمكن القول أنه في 
الإتحاد الاقتصادي التام یتم توحید كافة السیاسات الإنتاجیة والنقدیة والضریبیة والتجاریة 

یجاد سلطة إقلیمیة وجهاز إداري  ٕ   .22لتنفیذ هذه السیاساتوالاجتماعیة وغیرها، وا

انطلاقا من عرضنا لدرجات التكامل الاقتصادي یمكن تحدید اتجاهین للتكامل              
الاقتصادي وذلك حسب الصیغة التكاملیة المتبعة: فالاتجاه الأول یعرف بالتكامل 
الاقتصادي الأفقي والذي یعني انضمام دول جدیدة للمنطقة التكاملیة وتوسیع نطاقها 

ذلك توسیع المنطقة التكاملیة للاتحاد الأوربي. أما الاتجاه  الجغرافي، وخیر مثال على
الثاني، فیعرف بالتكامل الرأسي، ونعني به الانتقال من درجة لأخرى من درجات التكامل 
  الاقتصادي، انطلاقا من منطقة التفضیل الجزئي وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي التام.

الصدفة ولكن هناك بعض العوامل التي تساعد  كما أن درجات التكامل الاقتصادي لا تنشأ ب
   .23على تكوینها أهمها:

  وجود علاقات بین الدول المختلفة قبل تكوین الاتحاد.-
وجود العدید من القیود التي تعرقل حركة التجارة وانتقال عناصر الإنتاج بین الدول حیث  -

  تعتبر هذه القیود الدافع الأساسي لتكوین مثل هذه الاتحادات.
وجود درجة  من المنافسة بین الدول المكونة ولیس درجة التكامل بین اقتصادیات هذه  -  

الدول. فوجود المنافسة مع القیود الجمركیة للحمایة، یمثلان أساسا لتكوین الاتحادات 
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الجمركیة، حیث أن إلغاء التعریفة الجمركیة فیما بین الدول هذه یؤدي إلى تمتع الدول ذات 
زة الإنتاج، وبالتالي اعتماد الدول الأخرى علیها في الحصول على متطلباتها مما الكفاءة بمی

  یؤدي إلى تطویر التجارة. .
العامل الجغرافي یعتبر عاملا مساعدا مهما  .فعدم وجود الحواجز الطبیعیة وسهولة  - 

في  انتقال السلع والخدمات من شأنه عدم التأثیر على نفقات النقل ویسمح بتوحید السعر
  السوق التكاملیة. 

تعدد الدول المكونة للاتحاد یشجع على الاستفادة من حجم السوق وتعدد المصادر -
  الاقتصادیة.

  
  IIII -  :التكامل كما ورد في تصور و دراسات المفكرین اخذ  إن الإقلیمیة الجدیدة

الدولیة الرسمیة و العدید من الأشكال التي تطورت مع الاعتماد المتبادل و تشابك العلاقات 
فمنذ نهایة الحري الباردة  ظهرت العدید من التغییرات الدولیة والإقلیمیة أثرت  غیر الرسمیة.

)  و التي  كان من Globalismeبدورها في العلاقات الدولیة وتمثلت  خاصة بالعولمة ( 
تحدي  نتائجها  التوجه نحو تعمیق صیغ التعاون الإقلیمیة والتكتل من اجل مواجه أي

خارجي أو تدخل بسبب آلیة العولمة وأثارها حیث بدا المجتمع الدولي یشهد تكتلات جدیدة 
خاصة بعد أن تبین أن اغلب المشاكل القائمة هي عبارة عن مشاكل مختلطة  أو مشاكل 

،أبرزها  الحروب الأهلیة والفساد والتدخلات الخارجیة وأزمة الطاقة والمناخ وغیرها ، eمعقدة 
تطیع الدول بمفردها مواجهتها لأهمیتها البالغة ولقصور الإجراءات الوطنیة على لا تس

معالجتها معالجة قانونیة صحیحة ، ولذلك فقد لعبت الاتفاقیات الدولیة الإقلیمیة والتكتلات 
  ذات الصلة دورا بارزا في معالجتها فضلا  و ذلك في إطار الإقلیمیة الجدیدة .

      IIII -1  -إن مفهوم الإقلیم  یستمد  تعریفه من كلمة إقلیم و التي مفهوم الإقلیمیة :
تعني الحیز الجغرافي. فالإقلیمیة تعني الانتماء إلى إقلیم جغرافي ذو خصائص تاریخیة و 



حضاریة تمیزه عن غیره. و في العلاقات الدولیة، فان مفهوم الإقلیمیة ارتبط بالتعاون و 
تي تنتمي إلى إقلیم جغرافي معین. و علیه فالإقلیمیة "مفهوم وسیط التكامل بین الدول ال

یتناول التفاعلات التعاونیة بین الدول في منطقة معینة. وهو وسیط لأنه یتخذ موقفا وسطا 
بین التعاون الدولي من ناحیة  و التعاون الثنائي بین الدول الفاعلة في النظام العالمي من 

  .  24ناحیة أخرى 
فصندوق النقد الدولي، الذي یرى أن مفهوم  تعددت تعاریف الإقلیمیة الجدیدة .و قد     

الإقلیمیة الجدیدة یشیر إلى المنظمات أو الترتیبات أو الاتحادات التي تسعى إلى احدث 
تخفیض في الحواجز الجمركیة مع الدول أو الأطراف الخارجیة غیر الأعضاء في الترتیب 

لى جنب مع تحریر التجارة البینیة بین الدول الأعضاء .واستنادا إلى أو التكتل التجاري جنباً إ
هذا المبدأ حدد صندوق النقد الدولي ثلاثة أنماط من الإقلیمیة الجدیدة وهي: الترتیب 
الإقلیمي القائم على العضویة المفتوحة ویتمثل النمط الثاني في اتفاقیات التجارة الإقلیمیة. 

  ، التحرر الانتقائي الذي ینهض على قیام الدول الأعضاءفي حین یشمل النمط الأخیر
 .بتحریر بعض القطاعات التي تتمتع بممیزات خاصة أو بوضع متمیز في التجارة العالمیة

25   

اقتصادي لفترة ما بعد -و یربط البعض الآخر مفهوم الإقلیمیة الجدیدة بمفهوم الجیو
استندت إلیه تجارب الإقلیمیة خلال فترة ما سیاسي الذي -الحرب الباردة مقارنة بمفهوم الجیو

بعد الحرب العالمیة الثانیة و الحرب الباردة ،و التي أطلق علیها الإقلیمیة الإستراتیجیة و قد 
سیاسیة وسیطرة القوى العظمى التي اضطلعت -ارتكزت هذه الإقلیمیة على الاعتبارات الجیو

لیمي وهما: الأمن و الدفاع والاستقرار بمسؤولیة ضمان توفیر حاجتین لدول الترتیب الإق
النقدي و المالي و ذلك تحت اسم الإقلیمیة الاقتصادیة الاستعماریة . إلا أن انتهاء الحرب 
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الباردة أدى إلى توفیر قدر من الحریة للدول النامیة و القوى الإقلیمیة في التعاون الإقلیمي و 
دأ عالمیة الإقلیم أو عولمة الإقلیم . بمعنى القبول بمب-استراتیجي على-یقو م المفهوم الجیو

      26 أن تضل الحدود الإقلیمیة مفتوحة من خلال:

الالتزام بمبدأ عدم الإبعاد والتركیز على أجندة اقتصادیة محددة تؤكد على تعظیم العائد  -
الاقتصادي لجمیع الفاعلین الاقتصادیین في جمیع اقتصادیات الدول الأعضاء في الترتیب 

قتصادي وفق عمل قوى السوق التنافسي و ترتكز تلك الأجندة على مبادئ و قواعد التدفق الا
  الإقلیمي البیني الحر للمبادلات .

الالتزام بقواعد و مبادئ المنظمة العالمیة للتجار و تحجیم دور العوامل و المعوقات غیر -
والعرق و طبیعة النظام  الاقتصادیة أمام التعاون الاقتصادي الإقلیمي مثل الدین واللغة

  السیاسي 

و علیه فإن الإقلیمیة الجدیدة لا ترتبط بالنطاق الجغرافي الواحد و إنما تعتمد معیار 
المصلحة الحیویة كمحدد للانتماء للإقلیم  و هي مصالح اقتصادیة و سیاسیة و أمنیة 
...الخ .كما أنها عملیة لإعادة تأسیس النظام الاقتصادي الدولي على نحو یتلاءم مع 
المتغیرات الدولیة  بحیث یجعل من الكتل الاقتصادیة الإقلیمیة حلقة وسطیة بین الدولة 
القومیة من ناحیة و النظام العالمي من ناحیة أخرى .و من ثم فهي تجدید أو إعادة إحیاء 

التي أصیبت بانتكاسة كبیرة مع المتغیرات الجدیدة في النظام العالمي .و بهذا  للنظم الإقلیمیة
فالإقلیمیة الجدیدة تختلف عن إقلیمیة الستنیات في أنها لیست امتدادا أو تعبیرا عن مصالح 

  .إقلیمیة بقدر ماهي استجابة للتطورات العالمیة  
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یق معوقات التدفق التجاري لبعض و البعض الأخر یعتبر الإقلیمیة سیاسیة صممت لتحق    
الدول بغض النظر عن كون هذه الدول متجاورة أو حتى قریبة أو بعیدة عن لعضها البعض 
و تسمى أیضا بالإقلیمیة المفتوحة و التي یقصد بها تلك الترتیبات الإقلیمیة التي تستهدف 

ل الأعضاء بتحریر تخفیض القیود على واردات الدول غیر الأعضاء و التي تتعهد فیها الدو 
التجارة بین دول التكتل كما أن درجة التحریر على واردات الدول غیر الأعضاء لیست 
بالضرورة  مرتفعة مثل مستواها بین الدول الأعضاء و یرى أصحاب الإقلیمیة المفتوحة 

  :  27ضرورة توفر عدة شروط  و منها 
عضو ترغب في العضویة أن أن تكون مفتوحة العضویة بحیث یحق لأیة دولة غیر -     

  تنظم إلى التكتل بشرط أن تتوفر فیها شروط العضویة .
شرط عدم المنع و یعني أن الإقلیمیة تسمح و بشكل تلقائي لأي دولة  عضو بالتكتل -      

  بتحریر تجارتها لتمتد مكاسب التكتل الإقلیمي إلى الدول غیر الأعضاء.
توحة حیث تتمكن الدول الأعضاء القیام بتحریر التحریر الانتقائي و المكاسب المف-    

تجارتها وفقا لمبدأ الدولة أكثر رعایة بالنسبة للقطاعات التي تتمتع فیها بمیزة نسبیة بالنسبة 
لباقي دول العالم و لذلك فهي لا تحتاج  إلى اتفاقیة تفضیلیة في مواجهة الدول غیر 

  الأعضاء بالنسبة لتلك القطاعات.
یركز على الجانب الاقتصادي و التجاري للإقلیمیة في حین أن الإقلیمیة  إن هذا التعریف

  هي أیضا سیاسیة و تشمل كل جوانب التبادل و التعاملات .
إن المفهوم الذي تتبناه أو توظفه هذه الدراسة  لیس ذلك المفهوم الاقتصادي أو التجاري 

جدیدة هي نظم تظم دولتین أو الضیق و إنما هو المفهوم  الذي ینطلق من أن الإقلیمیة ال
ثلاثة أو أكثر من الكیانات التي تتفاعل بشكل منتظم بغض النظر عن القرب الجغرافي و 
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هي استجابة للتطورات الدولیة التي برزت مع نهایة الحرب الباردة و هي بذلك تحمل العدید 
رى الإقلیمیة من المضامین السیاسیة و الأمنیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة .بعبارة أخ

الجدیدة مفهوم یتناول التفاعلات التعاونیة بین الدول في منطقة معینة و هي مفهوم وسیط 
بین التعاون الدولي و التعاون الثنائي بین مختلف وحدات النظام الدولي و الذي یمتد إلى 
مختلف المجالات . فالاتحاد من اجل المتوسط یضم أعضاء تختلف في العدید من 

خالصة بین دول الضفة الجنوبیة و الشمالیة و هو ینطوي على العدید من  المقومات
  مجالات التعاون الأمني و الاقتصادي و حتى الثقافي.

   IIII -2 -:خصائص و مزایا الإقلیمیة الجدیدة  
الإقلیمیة لیست بالظاهرة الجدیدة في العلاقات الدولیة و إنما تعود إلى  نهایة الحرب    

العالمیة الثانیة و بدایة الحرب الباردة و قامت خلال هذه الفترة على فكرة التكتل و تقسیم 
العالم و مع تنامي عدد الدول المستقلة ،اتسع نطاق الإقلیمیة مستندة في ذلك إلى انتماءات 

.و مثلت 108ومیة إقلیمیة ورأت الدول النامیة فیها سبیلا لتحقیق مصالحها الذاتیة..صق
و مع نهایة الحرب الباردة   السوق الأوروبیة المشتركة التجربة النموذج في التكامل الإقلیمي.

و مختلف التحولات الدولیة التي صاحبتها و منها العولمة و التدفقات  البشریة و المالیة و 
س المنظمة العالمیة للتجارة ،انطلقت الموجة الثانیة من الإقلیمیة  و التي عرفت تأسی

بالإقلیمیة الجدیدة حیث أصبحت التكتلات الإقلیمیة حلقة وسطیة بین الدول من ناحیة و 
      28النظام العالمي من جهة أخرى. 

وقد شهدت موجة الإقلیمیة الجدیدة العدید  من التكتلات  في مختلف مناطق العالم       
إلى جانب نماذج التكتل التجاري التي  ترجع إلى موجة الستینات باستثناء السوق الأوروبیة 

و هذه التجارب أعید تحدیثها و  1957المشاركة التي أنشئت بموجب معاهدة روما لعام 
منطقة التجارة الحرة الأوروبیة  الإقلیمیة الجدیدة  و من أهمها:تنشیطها بسبب موجة 
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)EFTA وتضم سبع دول أصلیة هي: (النمسا والدنمارك والنرویج والبرتغال والسوید (
كمنطقة تجاریة حرة على عكس السوق الأوروبیة  1960وسویسرا وبریطانیا) وقد نشأت عام 

) CACMالسوق المشتركة لأمریكا الوسطى ( (الاتحاد الاقتصادي الأوروبي) . ومنها أیضا
، ورابطة جنوب شرق أسیا 1969، ومعاهدة الاندین وتأسست عام 1961وتأسست عام 

)ASEAN) واتحاد تكامل أمریكا اللاتینیة (LATFA وأعید  1960) التي تأسست عام
) وتأسست عام ECOWAS، والجماعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا (1980تنشیطها عام 

) NAFTA.أما أبرز التجارب الجدیدة، فهي منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة  ( 1975
، ودخلت حیز التنفیذ عام 1981التي بدأ التفكیر فیها بین الولایات المتحدة وكندا عام 

على مرحلتین الأولى بین الولایات  1991، وتم توسیعها بمشاركة المكسیك في فبرایر 1987
ومنها أیضا الاتفاق  1991، ثم بإشراك كندا عام 1990كسیك في یونیو المتحدة والم

) وتأسست عام ANZCERTAالتجاري لعلاقات تجاریة أوثق بین استرالیا ونیوزیلندا (
 1987، وتأسست عام PTA، ومنطقة التجارة التمییزیة لشرق وجنوب أفریقیا (1983

 1989) الذي تأسس عام APEC(ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسیا وحوض الهادي 
بدعوة أسترالیة ومباركة أمریكیة بحضور وزراء خارجیة اثنتي عشرة دولة هي: الولایات 
المتحدة والیابان وكوریا الجنوبیة والصین واسترالیا ونیوزیلندا إضافة إلى الدول الست أعضاء 

ومالیزیا وتایلاند  رابطة جنوب شرق آسیا (آسیان) وهى: إندونیسیا و الفلیبین وسنغافورة
وبروناى  أما آخر التكتلات وأحدثها فهو ذلك الذي یربط بین ـ تجمع دول القرن الإفریقي ـ 

رتیریا وكینیا الذي تأسس عام  ٕ وبین  1992ویضم: السودان والصومال وجیبوتي وأثیوبیا وا
وبهذا  1986منظمة ـ إیجاد ـ (الهیئة الحكومیة للتنمیة ومكافحة التصحر) التي نشأت عام ـ 

 1995الربط بین المنظمتین أصبحت أوغندا عضوا سابعا وفى قمة أجیاد الأخیرة في إبریل 
اتفق على ضم تنزانیا مع احتمال دمج ـ إیجاد ـ بعضویتها الجدیدة مع ـ الجماعة الاقتصادیة 
لشرق إفریقیا وتضم أوغندا وكینیا وتنزانیا لتصبح عضویة التكتل الجدید تضم تسع دول 

نتشرة في مناطق القرن الأفریقي وهضبة البحیرات وأعالي النیل وشرق إفریقیا وهى تسعى م



لتحقیق أهداف سیاسیة واقتصادیة متنوعة مع طموح للتنسیق مع منظمة ـ سادك للجنوب 
  29الأفریقي من خلال العضویة المشتركة التي تتمتع بها تنزانیا في المنظمتین . 

لیمیة الجدیدة  في أشكالها المختلفة ،أنها تتم بین مجموعة من و أهم ما یمیز الإق        
الدول النامیة و دولة متقدمة أو مجموعة من الدول تتولى قیادة المجموعة و هو ما یجعلها 
تجمعا إقلیمیا أو أكثر و من ثم فان معیار تباین مستویات النمو و القدرات هو المیزة 

 تهدف إلى الوصول إلى الوحدة بین الدول الأعضاء الطاغیة و هو ما یعني أنها تكتلات لا
على شاكلة الاتحاد الأوروبي نظرا لأنها تجیز التمایز الكبیر في الجوانب السیاسیة و 
الاقتصادیة و الاجتماعیة. ثم أن الأطراف المتقدمة لیست على استعداد لتحمل أعباء تحقیق 

تضع حدودا على عملیات تنقل الأفراد و تجانس اجتماعي مع الأطراف الأقل نموا و بالتالي 
  بینما

كان الهاجس الذي ساد في الماضي هو توفیر السلام و الأمن و إنهاء الحروب (الدول 
المتقدمة) أو تامین أعضاء التجمع من تبعات الاستعمار و تحقیق التنمیة المتكافئة لدول 

یمیة الجدیدة شكل العمل على نامیة حصلت على استقلالها ،تأخذ الدوافع السیاسیة في الإقل
دعم استقرار الدول المتقدمة و تامین حدودها من مشاكل الهجرة غیر الشرعیة و الجماعات 

     30الإرهابیة و الجریمة المنظمة
یري محمد السعید إدریس أن دراسة تجارب الإقلیمیة الجدیدة، وخاصة التجارب الثلاث      

الكبرى الأساسیة: الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة (نافتا) والتكتل 
  31التجاري في جنوب شرقي أسیا وغرب الباسیفیكي عن تكشف عن حقیقتین أساسیتین هما: 

لجوء إلى عملیة التكتل الاقتصادي الإقلیمي لم یأت نتیجة اختیار تفضیلي بین : أن الالأولى
تحریر التجارة متعددة الأطراف التي تمتد إلى كل الشركاء التجاریین، وبین تحریر التجارة 
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التى تمتد فقط إلى الشركاء الإقلیمیین داخل التكتل الإقلیمي، لكنها جاءت استجابة للتطورات 
نظام العالمي والبیئة التجاریة والاقتصادیة لذلك النظام ومتغیراته، سواء من الجدیدة في ال

ناحیة قصور الدولة القومیة عن أداء الوظائف الجدیدة والاستجابة بمرونة وقدرة ملموسة 
على التكیف مع الواقع السیاسي الاقتصادي التكنولوجي الجدید، أو من ناحیة كفاءة نظام 

  الأطراف في التوفیق بین المصالح المتناقضة للقوى الصناعیة الكبرى.التجارة الحرة متعددة 
أنه قد ثبت بالتجربة أن هذه القوى الصناعیة الكبرى تناصر نظام التجارة الحرة  الثانیة:  

متعددة الأطراف طالما أنها تحقق لها فوائض تجاریة، أو أنها تتفوق في مجال المزایا 
رة مبادئ التجارة الحرة متعددة الأطراف عندما یتحقق معها النسبیة، لكنها تتحول عن مناص

عجزا كبیر، أو تعكس بالضرورة تدهور التنافسیة الدولیة لمنتجاتها ولاقتصادها ككل. هاتان 
  :32الحقیقتان تكشفان أبرز خصائص الإقلیمیة الجدیدة وهى

على نحو  أ ـ أنها عملیة لإعادة ماسة النظـام الاقتصادي العالمي الجدید      
یتلاءم مع المتغیرات العالمیة الجدیدة بحیث یجعل من الكتل الاقتصادیة الإقلیمیة حلقة 
وسیطة بین الدولة القومیة من ناحیة، والنظام العالمي من ناحیة أخرى ومن ثم فهي تجدید 

نظام أو إعادة أحیاء للنظم الإقلیمیة التي أصیبت بانتكاسة كبیرة مع المتغیرات الجدیدة في ال
العالمي، ولكنه إحیاء من منظور الاقتصاد نظرا لأن العالم أضحى أكثر اقتصادیة فمن بدایة 
الثمانینات كانت هناك فجوة مؤسسیة ضخمة ما بین الدول القومیة بمؤسساتها وضرائبها 
ونظمها النقدیة والمالیة المتعددة من جانب، وما بین النظام الاقتصادي العالمي، أو بمعنى 

النظام الاقتصادي للدول الصناعیة المتقدمة ومؤسساته من جانب آخر الدولة القومیة آخر 
كانت نتاج السوق القومیة، والقومیة الاقتصادیة، والثورة الصناعیة الأولى والثانیة . أما الكتل 
الاقتصادیة الإقلیمیة (الإقلیمیة الجدیدة) فهي  نتاجا لتطور السوق العالمیة والنظام 

دي العالمي بطاقاته الهائلة وآلیاته المتنوعة، وما تتضمنه من شبكة ضخمة من الاقتصا
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المنظمات والمؤسسات الدولیة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، صندوق النقد الدولي، 
البنك الدولي، وكالة الطاقة الدولیة، ومنظمة التجارة العالمیة ـ الجات سابقا ـ ویقودها جمیعا 

نوي لقمة الدول الصناعیة السبع الكبرى)، والاعتماد الاقتصادي المتبادل الاجتماع الس
الكثیف، والثورة الصناعیة الثالثة، وأیضا من خلال شبكة أكثر تعقیدا من الشركات متعددة 
الجنسیة ومراكز المال والبورصات العالمیة والتعاون التكنولوجي فیما بین هذه البلدان نتیجة 

ي النظام العالمي فإن الدولة القومیة بمواریثها ومصالحها الضیقة لكل هذه التطورات ف
أصبحت عقبة كؤودا في مواجهة هذا النظام وترتب علیها اختلالات كبیرة في أداء النظام 
بعدها الكبیر وتشتت اهتماماتها ومن ثم كان لابد من إیجاد البدیل الأكثر تعبیرا وانسجاما مع 

میة الجدیدة معنى ذلك أن الإقلیمیة الجدیدة تختلف عن إقلیمیة كل تلك التطورات وهو الإقلی
الستینیات في أنها لیست امتدادا أو تعبیرا عن مصالح إقلیمیة بقدر ما هي استجابة 
للتطورات العالمیة وهى بهذا المعنى لا تجعل من الانتماء الجغرافي شرطا لعضویتها، ولا 

ویة تكتل اقتصادي إقلیم ینتمي إلى عالم الشمال تحرم دولا من العالم من الانتساب إلى عض
  طالما أن هناك مصالح مشتركة ومنافع متبادلة . 

أو بدیلا للتجارة الحرة العالمیة متعددة الأطراف،  ب ـ لیست الإقلیمیة الجدیدة نقیضا   
ن كانت ترمى إلى تحریر التجارة بین الشركاء ٕ  ولكنها تتمة أو تكملة لهذه التجارة فهي، وا
أعضاء التكتل الإقلیمي، فإن هذا التحریر الجزئي للتجارة خطوة مهمة نحو تحریرها خارج 
التكتلات الإقلیمیة خصوصا في ظل توسع دائرة الاعتماد المتبادل بین الدول الصناعیة 
الكبرى فالكتلة الاقتصادیة یمكن أن تنشئ أثارا مولدة للتجارة خارج الكتلة التجاریة، ویحدث 

أدت عملیة تحریر التجارة داخل كتلة تجاریة معینة إلى زیادة الدخل، وبالتالي زیادة ذلك إذا 
الطلب على الواردات من خارج هذه الكتلة تفسیر ذلك أو رده جاكوب فینر في دراسته الرائدة 

) عندما أوضح الأثرین الناشئین عن تعدیل 35عن ـ موضوع الاتحادات الجمركیة (
الأخذ بجمیع التفضیلات التجاریة داخل إحدى الكتل الاقتصادیة التعریفات الجمركیة، و 



نتیجة ما ینشأ عن  Trade Creationالإقلیمیة الأثر الأول هو ـ خلق المبادلات التجاریة ـ 
تخفیض الحواجز الجمركیة بین أعضاء التكتل من استبدال الإنتاج المحلى غیر الفعال 

إلى  -خلق المبادلات التجاریة  -مي) ویؤدى هذا الأثر بإنتاج البلدان الشریكة الفعال (الإقلی
ازدیاد في رفاهة البلدان الأعضاء وفى رفاهیة  العالم ككل غیر أن تخفیض الحواجز داخل 

  بلدان التكتل یبقى الحواجز المفروضة على البلدان غیر الأعضاء
لفعال بإنتاج البلدان على مستوى مرتفع نسبیا مما یؤدى إلى استبدال إنتاج الأطراف الأخرى ا

المبادلات التجاریة  الأثر الثاني الذي یعرف بتحویل مجرىالشریكة غیر الفعال، وهذا هو 
Trade Diversion  وینشأ عنه انخفاض في رفاهة البلدان الأعضاء وغیر الأعضاء

على ویتوقف ما إذا كان الأثر النهائي أو الصافي لتفاعلات التكتل الإقلیمي مكسبا أم خسارة 
عدة معاییر أهمها حجم خلق المبادلات بالنسبة إلى تحویل مجراها، ووجود الدول الأعضاء 
على مستویات متماثلة من النمو، وانخفاض تكالیف النقل، وارتفاع حصة التجارة داخل 
الإقلیم، وتدنى درجة الحمایة الخارجیة المشتركة، وزیادة حجم السوق لما یتیحه ذلك من 

ات الحجم . أن وجود كتل تجاریة لا یعنى بالضرورة التجزؤ الكامل للنظام استفادة بوفور 
التجاري العالمي، بدلیل أن الكتلة التجاریة قد انتشرت في الوقت الذي استمرت فیه الدول 
والكتل التجاریة الكبرى في مفاوضات دورة أورجواي للجات لتحقیق المزید من التحریر 

بالتركیز على مناقشة القیود الأخرى غیر الجمركیة على  التجاري على المستوى العالمي
الواردات وتحریر تجارة الخدمات والتجارة في السلع الزراعیة، وهو ما نجحت في تحقیقه في 

، وتم التوقیع على الاتفاقیة الجدیدة التي قضت بإنشاء ـ منظمة التجارة 1993نهایة عام 
بهاتین الخاصتین ینظر أنصار  1994ربیع العالمیة ـ كبدیل لـ الجات ـ بالمغرب في 

الإقلیمیة الجدیدة إلیها على أنها تطور شدید الأهمیة، وأنه یمكن من خلالها تحقیق العدید 
  من المكاسب السیاسیة والاقتصادیة منها: 



أنها تساهم في تحقیق الاستقرار على المستویین الإقلیمي والدولي، ومن ثم تخدم  -      
من خلال المزید من التشابك في المصالح والاعتماد الاقتصادي المتبادل بین قضیة السلام ف

الدول أعضاء التكتل یمكن أن تتراجع فرص نشوب الصراعات داخل الإقلیم ویمكن أن تزداد 
فرص الاستقرار السیاسي نتیجة ما یحدث من مكاسب اقتصادیة متبادلة، وشیوع الاستقرار 

أساسیة لتحقیق الاستقرار والسلام العالمي ولعل أبرز الأمثلة  والسلام الإقلیمي یعتبر خطوة
سنة بسبب  30على ذلك توقف ـ دورة الصراع ـ التي كانت تنشب بین ألمانیا وجیرانها كل 

الأوروبي في علاقات تكامل اقتصادي متنامیة منذ البدء في تنفیذ  -الانغماس الألماني 
لمشتركة وحتى الوصول إلى الإتحاد الاقتصاد مشروع مارشال مرورا بكل تطورات السوق ا

  1993الأوروبي بعد اتفاقیة ما تسریخت التي دخلت حیز التنفیذ عام 

أنها یمكن أن تساعد في توسیع الأسواق وخلق اقتصادیات ضخمة وتحقیق المزید  -     
لیمي من التقدم التكنولوجي والاقتصادي عن طریق فتح الأسواق الوطنیة داخل التكتل الإق

أمام انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات والسلع والخدمات والعمالة داخل الإقلیم ویمكن في 
مثل هذه البیئة التعاونیة والتكاملیة أن یكون لأثر المحاكاة دوره الفاعل في تحفیز أعضاء 

  التكتل نحو المزید من التطویر والابتكار والتقدم  

لتكتل الاقتصادي الإقلیمي تخدم المفاوضات العالمیة إذا أن المفاوضات الإقلیمیة داخل ا - 
ما اعتبرت بمثابة معامل اختبار للقوانین والأحكام الجدیدة كما أنها تخدم المفاوضات 
العالمیة باعتبارها مرحلة تفاوضیة سابقة، یجرى خلالها حل الكثیر من المشاكل وتلیین 

ر لیونة وأقل تشددا هذا علاوة على أن مواقف الأطراف بحیث تذهب للتفاوض العالمي أكث
التفاوض بین عدد محدود من التكتلات في المفاوضات العالمیة أفضل كثیرا من التفاوض 

  دولة لكل منها رؤاها وتصورتها ومصالحها  125بین 

إن المفاوضات الإقلیمیة داخل الكتل أكثر كفاءة، بل وأكثر مناسبة في تناول قضایا  -    
یمیة بحتة عن طرحها في التفاوض العالمي فهناك دائما قضایا خلافیة لها ذات صبغة إقل



خصوصیات إقلیمیة لا تطرح عادة في المفاوضات العالمیة التي تختص بالقضایا ذات 
العمومیة العالمیة ومثل تلك القضایا الإقلیمیة لن تجد أفضل من إطار المفاوضات داخل 

  سة والتفاوض .التكتل الإقلیمي كي تطرح نفسها للدرا

و رغم المزایا التي تنجر عن عملیة الاندماج  في إطار الإقلیمیة الجدیدة إلا أنها تبقى   
مزایا محكومة بحجم و قوة الدولة خاصة إذا كانت العملیة بین دول قویة و دول نامیة أو 
فقیرة  حیث لا تخرج العلاقة في هذا الإطار عن علاقة جدیدة بین المركز و المحیط  و 

ول الفقیر على مسایرة أهداف الدول القویة  حتى و أن تعارضت مع مصالحها  التي تجبر الد
  السیاسیة و الاقتصادیة و حتى الأمنیة . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  خلاصة الفصل .     
إن الاتحاد من اجل المتوسط یترجم الصیغ الجدیدة للتكامل و الاندماج و التي توسعت في  

بین العملیة الاقتصادیة و الأمنیة و السیاسیة  في إطار إطار الإقلیمیة الجدیدة إلى الربط 
مكافحة السلبیات التي تولدت عن العولمة و نتائجها السلبیة على الدول القویة و الضعیفة 
بعد انفتاح الحدود و عجز الدولة القومیة عن السیطرة وفرض سلطتها كما كان في السابق . 

الإرهاب التهدید الحقیقي للعلاقات الدولیة و فأصبحت قضایا الهجرة و تجارة الأسلحة و 
التجارة الدولیة مما استدعى التقارب بین مختلف الوحدات بغض النظر عن القرب الجغرافي 

  و الروابط التاریخیة أو الثقافیة التي كانت حتى وقت قریب أهم عوامل التكامل و التقارب.
لمتوسط الذي أرادته دول الاتحاد من و في هذا الإطار  یمكن فهم مشروع الاتحاد من اجل ا

اجل المتوسط و فرنسا خصوصا حلقة وسطیة لمحاربة المشاكل التي تهددها في حدودها 
الجنوبیة للمتوسط. لكن و بالمقابل ماهي نظرة الدول المغاربیة (الجزائر ،المغرب ،تونس و 

ادي و سیاسي؟. لیبیا ) إلى هذا المشروع هل یشكل من وجهة نظرها مشروع تكاملي اقتص
هل هو مجرد مناورة سیاسیة في إطار علاقة المركز و المحیط تحمل خلفیات سیاسیة 
وأمنیة؟  و هل تتمتك هذه الدول موقفا أو مواقف متقاربة من المشروع ،ثم ماهي العناصر 

   التي تحدد مواقفها ؟ .هذه الأسئلة سوف نتناولها في فصول الدراسة اللاحقة
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 .الفصل الثاني: العلاقات المغاربة الأوربیة في إطار مسار برشلونة
إن التطرق إلى العلاقات المغاربة لا یمكن فصله عن إطاره التاریخي و الجغرافي الذي 

یعتقدون أنهم الأسبق من بقیة  رسم توجه هذه العلاقات في مختلف أبعادها. فالأوروبیین
الدول الأخرى في ممارسة نفوذهم في منطقة جنوب المتوسط بحكم الجوار الجغرافي وكانت 
من أولى المناطق التي اتجهت إلیها أوربا الاستعماریة و على رأسها فرنسا و اسبانیا .حیث 

سمحت لها بتكریس أصبحت منطقة المغرب العربي المحمیة الأوروبیة لمدة طویلة من الزمن 
سیاساتها الثقافیة و الاجتماعیة في المنطقة محاولة بذلك طمس كل المعالم العربیة و 
الإسلامیة التي تشكل خصوصیة المنطقة و شعوبها .و بعد صراع طویل استطاعت 
 الشعوب المغاربیة أن تفتك استقلالها و حریتها و أن تؤسس دولتها بعد أن طردت المحتل .  

I- لشراكة المغاربیة الأوروبیة.اتطور    
ظلت العلاقات بین  الدول الأوروبیة الاستعماریة و الدول المغاربیة  قائمة بعد الاستقلال   

و لكنها في شكل جدید برز مع ملحق اتفاقیة روما الخاصة بتأسیس المجموعة الاقتصادیة 
روبي ولاسیما فرنسي نحو . فقد احتوت  هذه الاتفاقیة على التوجه الأو 1957الأوروبیة سنة 

جنوب المتوسط ومنها الدول المغاربیة، فقد طالبت فرنسا الاحتفاظ بنظام التبادل التفاضلي 
مع مستعمراتها طبقا لقواعد الاتحاد الجمركي مع تونس والمغرب، بینما كانت الجزائر تابعة 

  سیاسیا واقتصادیا لفرنسا، ومن ثم للمجموعة الاقتصادیة الأوربیة.

أت هذه السیاسة مع  استقلال دول المغرب العربي حیث أصرت فرنسا على  تخصیص بد 
ملحق في اتفاقیة روما یسمح لها بالاحتفاظ بعلاقاتها التجاریة والاقتصادیة مع مستعمراتها 

، 1976في شمال إفریقیا . ثم تطورت هذه العلاقة مع الاتفاقیات التفاضلیة التجاریة لسنة 
لبریطانیا والدانمرك و ایرلندا وبعد  1976لأوروبیة المشتركة في سنة فبعد توسع السوق ا
، لجأت الجماعة الأوروبیة لاعتماد سیاسة أكثر حزما مع  1973أزمة البترول لسنة 



شركاتها ، و هو ما تضمنه  اجتماع رؤساء الدول و الحكومات الأوروبیة في باریس ما یسن 
 . 1973ت في سنة ، لتبدأ المفاوضا 1972أكتوبر  21 -19

المغرب ) في  –تونس  -وتنتهي بتوقیع اتفاقیات تعاون مع الدول المغارب الثلاثة ( الجزائر 
 1977، مع لبنان في ماي  1977ومع مصر و الأردن و سوریا في جانفي  1976ابریل 

وقد شملت هذه الاتفاقیات مجالات ثلاث للتعاون وهي    198033وأخیرا مع یوغسلافیا في 
:  

التعاون الاقتصادي الفني و المالي، وكان هدفها المساهمة في تنمیة الروابط  -
  الاقتصادیة . 

 تطویر البنیة الاقتصادیة ومنها قطاع الكهرباء، المیاه، الاتصالات. -
 مشاركة خبراء أوروبیین في برامج البحث و الإنتاج و تحویل الطاقة. -
یة ة السیاسیة و التعاون تشجیع الاستثمار الخاص بفضل الضمانات الاقتصاد -

 التجاري .
المبادلات التجاریة : بهدف تشجیع التبادل بین الدول المغاربیة والاتحاد الأوروبي  -

وضمان التوازن في المبادلات وتحسین شروط دخول المنتجات المغاربیة إلى السوق 
الأوروبیة ، كما أسس الاتفاق مبدأ حریة دخول البضائع الصناعیة إلى السوق 

 لمشتركة .ا
التعاون في میدان الید العاملة : ویتلخص من التعاون في ضمان حقوق العمال  -

المغاربة بالدول الأوروبیة أعضاء الجماعة الاقتصادیة فیما یخص الأجر و 
 الامتیازات الممنوحة في مجال الضمان الاجتماعي .  

تي شكلت احد أهم الوسائل وقد صاحب هذا الاتفاق أربعة أجیال من البروتوكولات المالیة ال
) 1986 –1981) ، والبروتوكول (1981 –1976لدعم جهود التنمیة وهي البروتوكول (

                                                             
33  Bichara  Khader .Le partenariat  .  Euro-méditerranéen après la conférence de Barcelone. 
Paris :L’Harmattan.1997. P 29-30. 



 –1991)، أما البروتوكول الرابع فغطى مرحلة(1999 – 1986والبروتوكول الثالث(
1996. (  

اربیة إلا أن هذا الإطار من التعاون اثبت عجزه في تحقیق الأهداف  التي كانت الدول المغ  
 – 1976ترجوها ، فالهبات و القروض العامة والخاصة و الاستثمارات المباشرة للفترة ( 

ملیار دولار للجزائر ، المغرب ، تونس ، كانت في مجملها  30) والتي ارتفعت إلى  1987
وذالك على حساب قطاعات ماسة وحیویة  34الصادرات الأوروبیة  قروضا موجهة لدعم
لدول المغاربیة مما ضاعف من تدهور هذه القطاعات ،هذا إلى جانب كقطاع الزراعة في ا

ضعف الاستثمارات المباشرة فالدول المغاربیة الثلاثة ( الجزائر تونس المغرب ) لم تحصل 
ملیار  36ملیون فرنك فرنسي من مجموع  74إلا على نسبة  1987-1978ما بین سنة 

 . 35خصصت للدول النامیة 

ر أكثر من عشرین سنة اتضح أن هذه الاتفاقیات التي تم عقدها في إلا أن وبعد مرو     
إطار ما سمي بالسیاسة المتوسطیة الشاملة دعت تبعیة الدول المتوسطیة اتجاه المجموعة 

من  %3.8، لم تكن مبادلات الدول المتوسطیة تشمل سوى 1985الاقتصادیة ففي سنة 
سیاسة المجموعة «ة حیث یعتبر أن: مبادلات المجموعة الأوربیة وهو ما یؤكده بشار 

المتوسطیة لم تكن إطلاقاً مندرجة في إطار إستراتیجیة تنمیة مشتركة لكنها ببساطة 
  .36»إستراتیجیة تهدف إلى توسیع منطقة النفوذ والتبادل في المتوسط

ومع بدایة بروز معطیات دولیة جدیدة مع انهیار حائط برلین، بدأت المجموعة   
الأوربیة في إعادة النظر في سیاستها تجاه شركاء الجنوب، كانت أبرز مظاهرها رفع حجم 
مساعداتها من خلال البروتوكول المالي الرابع بالإضافة إلى محاولة تحسین شروط دخول 

                                                             
34 Christian Reymond et Abdelkader ,Saidahmed ,L ‘avenir de l'espace  méditerranéen 
,Paris :Publisud ,1991,P271-272                                        
35 Ibid,  P:273 

 .208، بیروت ، ص 1992میشال كابرون، أوربا في مواجهة الجنوب، ترجمة: أدیب نعمة،  دار الفرابي،   36



بیة وذلك في إطار ما عرف بالسیاسة المتوسطیة المحددة لمدة السلع المغاربیة للسوق الأور 
  ).1996-1992سنوات ( 5

وبدا واضحاً أن هناك وعي أوربي بتزاید أهمیة شمال إفریقیا بعد التطورات الدولیة   
التي أصبحت تنذر بتراجع الدور الأوربي في المنطقة وبروز قوى أخرى تهدد مصالح أوربا 

.عن قرب، إلى جانب مشاك   ل الجنوب التي تنذر ببروز تهدیدات للأمن الأوربي أیضاً
وقد تزاید الإدراك الأوروبي للأهمیة الكبرى لجنوب البحر المتوسط بوصفه المجال   

الطبیعي والمباشر للنشاط والاهتمام الأوروبي انطلاقا من العدید  من الاعتبارات لعل أهمها، 
زائریة وتطور المد الإسلامي في المنطقة، هذا المسألة الأمنیة التي بدأت مع الأزمة الج

بالإضافة إلى مشاكل الهجرة، وهنا یجب الإشارة إلى أن فرنسا وحدها تستقبل سنویا حوالي 
تونسیین، أي  %4.3مغاربة، و %13.8جزائري،  %13.1ألف مهاجر شرعي منهم  100

لمغتربین الأجانب من المهاجرین ككل من أصول مغاربیة، كما أن عدد ا %31.1أن حوالي 
 60من عدد سكان فرنسا البالغ  %7.4ملیون یمثلون حوالي  4.5المتواجدین بفرنسا بلغ 

ولتدارك الخطر، سارعت  أوربا إلى طرح مشروع الشراكة الاورومتوسطیة في  37ملیون نسمة.
محاولة منها  لإعادة تنظیم علاقاتها مع أهم شركائها في جنوب المتوسط ، فدخلت بذلك  

لعلاقات المغاربیة الأوروبیة مرحلة جدیدة مع التحولات الدولیة برزت أهم ملامحها  في ا
و التي شملت المجال السیاسي  1995إستراتیجیة الشراكة التي تبناها الاتحاد الأوروبي منذ

  و الاقتصادي و الأمني و الثقافي.
  
  
  
  

                                                             
  .3، الجزائر ،ص 2004جویلیة  4، 4129ألف، جریدة الخبر، عدد  350یتجاوز  عدد مزدوجي الجنسیة الجزائریة  حفیظ،  37



  

II -مغاربیة:-مضمون و أهداف الشراكة الاورو  
إن السیاسة الأوروبیة بصفة عامة و السیاسة الفرنسیة في المغرب العربي ترتبط ارتباطا      

  واضحا بین أمرین هامین : 

یتعلق الأول بحمایة المصالح الأوروبیة والتي تتمثل خاصة في تأمین الحصول على        
  المواد الإستراتیجیة بصفة مستمرة.

تبط بالأول ، ویتضمن تدعیم فكرة المكانة و التأكید على أما الأمر الثاني ، وهو مر          
الدور الذي یلعبه الاتحاد في النظام الدولي . وفي هذا السیاق، تتمتع مناطق النفوذ في 
إفریقیا الشمالیة خاصة بأولویة في الإدراك الأوروبي باعتبارها تمثل امتداد خارجي یوسع 

  ویحافظ على نفوذه

لسوفیاتي وما صاحبه من تطورات هیكلیة تمثلت في انهیار حائط و كان لتفكك ا        
برلین و هیمنة الولایات المتحدة على النظام الدولي إلى جانب بروز قوى اقتصادیة أخرى في 

  أسیا  أثاره الواضحة على النفوذ الأوروبي في كامل القارة الأوروبیة و إفریقیا .

قة الشرق الأوسط ،   وتوسع  هذه الهیمنة إلى ولاسیما بعد استیلاء أمریكا على منط    
  منطقة شمال إفریقیا بهدف :    

  مراقبة الموارد الطاقویة وحمایتها من اجل ضمان التموین المستمر و الأمن    -
  

ربط المنطقة بواسطة المؤسسات المالیة الدولیة و كذا السوق الشرق الأوسطیة وشمال  -
  ا و سیاسیا في المنطقة . إفریقیا و دمج إسرائیل اقتصادی

  منع انتشار أسلحة الدمار الشامل  -



فمنذ نهایة الحرب الباردة تسعى أمریكا إلى محاصرة النفوذ الأوروبي و الفرنسي في       
شمال إفریقیا بمختلف الوسائل ، وهو ما ادخل الطرفین في صراع و تنافس وقد أكد هذا 

 Méditerranéeوار مع مجلة ، في حكلود تشایز الخلاف تصریح السید 
Développement   حیث اعتبر أن مشروع الشرق الأوسط عامل 1995في دیسمبر ،

اضطراب ولا استقرار في المنطقة ، و ذهب إلى ابعد من ذلك ، حیث اعتبر أن الولایات 
، كما جاء في  38المتحدة ترید تحقیق مشروعها و أهدافها بوسائل و إمكانیات أوروبیة 

  لرئیس الفرنسي جاك شیراك،بان " جنوب و شرق المتوسط تصریح ل
عن مصالحها في المنطقة بوجه  للدفاع     یعتبر الفناء الخلفي لأوروبا وابد استعداد بلاده

 .  39المشاریع الإقلیمیة الأمریكیة  

ولوضع حد لهذه الوضعیة وجدت الدول الأوروبیة أن مصلحتها ، إعادة صیاغة سیاستها    
عادة ترسیم أهدافها ، فكان مشروع الشراكة ، الذي رأت انه یعزز موقفها  ٕ في المنطقة وا
السیاسي و الاقتصادي .و یسمح لها أیضا بالنفاذ إلى الشرق الأوسط من  خلال محاولة 

  الصراع العربي ، الإسرائیلي  .دور فاعل في  تسویة 
متوسطیة نقلة نوعیة في علاقات الشریكین، حیث تم -یعتبر مشروع الشراكة الأورو  و     

توسیع هذه العلاقات لتشمل مختلف الجوانب، وقد تضمن هذا المشروع ثلاث مجالات 
  للتعاون وهي:

یة ولذلك أسست برشلونة یبرز الجانب الأمني أكثر أهم المجال السیاسي والأمني:- أ       
لشراكة أمنیة بین الشمال والجنوب تمحورت حول محاولة إرساء آلیة للحلول السلمیة 

بنداً ركزت على إنشاء منطقة مشتركة للسلام والأمن  18للنزاعات وقد تضمن هذا الإعلان 
قریر والاستقرار في إقلیم المتوسط وضرورة احترام المساواة في الحقوق بین الشعوب وحق ت

                                                             
مصطفى بخدوش ،حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة ، دراسة في الرهانات والأهداف ، رسالة ماجستیر غیر  38

   58،ص2000منشورة، معهد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،
  59نفس المرجع،ص: 39



المصیر، عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، إلى جانب منع انتشار الأسلحة النوویة 
نشاء منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتعاون في  ٕ والبیولوجیة وا

  مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة.
قات اقتصادیة إقلیمیة فقد نص الإعلان على إقامة علا المجال الاقتصادي:-ب      

 2010متداخلة من خلال تأسیس منطقة تجارة حرة بین الاتحاد ودول المتوسط بحلول سنة 
طبقا لمبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، كما یتضمن المجال الاقتصادي، تنمیة التبادل 

  نولوجیا.التجاري وتقدیم المساعدات وتنمیة التعاون في میادین: التعلم، الصحة، البحث والتك
وتعتبر الشراكة المالیة الحافز الأكبر للدول المغاربیة والمتوسطیة حیث استحدث الاتحاد 

  الأوروبي میدا كأداة لتمویل سیاسیته هذه وتوجیه وتحدید مجالات صرف المساعدات .
وتم التركیز فیه على تطویر المصادر البشریة المجال الثقافي و الاجتماعي  -ج       

قامة برامج تبادل  ٕ الإقلیمیة والتأكید على دور المرأة وتعزیز الحوار بین مختلف الثقافات وا
شبابیة ومهنیة في مختلف مجالات الحیاة وتشجیع التعاون في مجال الحد من الهجرة غیر 

  شرعیة.

و توضح  هذه المجالات ، أن الاتحاد الأوروبي و من خلال إستراتجیة الشراكة         
والاجتماعیة والثقافیة مراعاة –الأمنیة –توسیع وضبط مجالات التعاون السیاسیة  یحاول

للمرحلة التي تمیزت بتطورات هامة على مختلف الأصعدة ، وهي تطورات تحمل العدید من 
  المخاطر والتهدیدات للدور الأوروبي على الساحة السیاسیة الدولیة .

نها ربطت الشق الاقتصادي المهم في التصور كما یلاحظ على هذه الإستراتجیة .أ       
الأوروبي وهو الأولویة الأساسیة بالجانب السیاسي والاجتماعي وبذلك توسعت شبكة 
العلاقات المغاربیة الأوروبیة إلى مجالات عدیدة ، عكس الاتفاقیات التجاریة التفاضلیة التي 

روبي لتدارك السلبیات ركزت على الجانب التجاري وهو ما یعني محاولة  الطرف الأو 
  السیاسیة القدیمة.



أما في ما یتعلق بأهداف هذه الشراكة یمكن القول    إنها تندرج ضمن الإستراتجیة الشاملة   
الجدیدة للتصور الأوروبي ،لیس لمنطقة شمال إفریقیا ولكن اتجاه الوطن العربي ككل وجنوب 

ر ، تونس ،المغرب ( لیبیا تم المتوسط بالنظر إلى أن الشركة تضم إلى جانب الجزائ
سرائیل ، مما یجعلنا  ٕ استبعادها ) أیضا مصر .الأردن .سوریا.لبنان والسلطة الفلسطینیة.وا
نعتبر أن الهدف الأساسي لأوروبا بعد حمایة مصالحها الاقتصادیة ،هي تفعیل دورها في 

ي تمثل منطقة الإسرائیلي .  و تامین منطقة المغرب العربي الت–قضیة الصراع  العربي 
النفوذ الفرنسي و الأوروبي بالدرجة الأولى وهي من جهة ثانیة سوق واعدة لتصریف الفائض 

  ومجالا استثماریا خصبا. ومن ثم فهي وسیلة لتحجیم دور الصین وأمریكا في المنطقة.

كما تهدف الشراكة من جانب أخر إلى احتواء المشكلات الأمنیة على المدى الطویل       
لال التعاون الإقلیمي و خلق حزام حاجز لتنقل مشاكل الهجرة والإرهاب إلى أوروبا من خ

وزعزعة استقرارها.  فقد ذكرت المفوضیة الأوروبیة بقناعتها "أن القرب الجغرافي وكثافة 
العلاقات ذات الطبیعة المختلفة تجعل من استقرار وازدهار البلدان المتوسطیة الأخرى 

عة الأوروبیة نفسها ذلك أن تفاقم اللاتوازن الاقتصادي والاجتماعي عناصر أساسیة للمجمو 
بین المجموعة الأوروبیة والبلدان المتوسطیة الأخرى بسبب تطورها المتفاوت لا یمكن 

      40احتماله بسهولة. فالأمر یتعلق بأمن أوروبا بالمعنى الواسع" 

وعلى المستوى الدولي الواسع ، فان التصور الأوروبي یمتد إلى ضبط اتجاه التحولات       
ولاسیما نمو القوة الروسیة وتشكیل تكتل لمواجهة  منافسة الولایات المتحدة الأمریكیة  خاصة 

  في إطار مفوضات المنطقة العالمیة للتجارة 

راكة ،یظهر أن منطق علاقة المركز وعلیه ومن خلال الأهداف الحقیقیة لهذه الش     
بالمحیط لم تتغیر في المنظر الأوروبي ، إذ أن التركیز على الجانب الاقتصادي ،یبقى 

  المنطق المسیطر وهو یقوم على تعظیم المصالح الأوروبیة وحمایتها.
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III -مغاربیة.-اتفاقیات الشراكة الأورو  

ثلاثة اتفاقیات مع الجزائر والمغرب وتونس  تم في إطار السیاسة الأوروبیة الجدیدة عقد     
  منفردة مع  دول الاتحاد الأوروبي 

               III -1 - و الاتحاد الأوروبي :   – بین المغرباتفاق الشراكة  

توضحت العلاقات التجاریة للمغرب مع المجموعة الأوروبیة الاقتصادیة من خلال      
مثلما هو الحال بالنسبة لتونس و الجزائر .و هو ما  ،  1976الاتفاقیة التفاضلیة   لسنة 

سمح للمغرب من الاستفادة من المساعدات المالیة من خلال البرتوكولات المالیة الأربعة ، 
والتي یمتد كل واحد منها إلى خمس سنوات استثمرت في العدید من المشاریع والبرامج شملت 

كوین المهني والسكن والتعلیم ،وقد عرفت المبالغ قطاعات للبنى التحتیة والتنمیة القرویة والت
ملیون أورو في إطار البرتوكول  130المالیة المخصصة للمغرب تزاید بحیث انتقلت من 

.  وفي إطار السیاسة المتوسطیة 41ملیون أورو في إطار البرتوكول الرابع 438الأول إلى 
الغلاف المالي لهذه السیاسة  الجدیدة ، استفادت أیضا المغرب من مبالغ مالیة في إطار 

      421998-1992ملیون اورو یغطي الفترة ما بین 2030والذي بلغ 

وكرست الشراكة التي تضمنها إعلان برشلونة هذا التعاون المالي ونظام المساعدات مع    
  توسیع مجال التعاون إلى الاقتصاد و الأمن والثقافة .

 1996فقد  توصل المغرب إلى عقد اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في فیفري        
لتصبح المغرب ثاني دولة بعد تونس توقع  2000وهو اتفاق دخل حیز التنفیذ قي مارس 

  :43على هذا النوع الجدید من التعاون وقد شملت هذا التعاون المجالات التالیة
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سنة مع وضع ترتیبات خاصة 12تقالیة مدتهاإنشاء منطقة تجاریة حرة خلال فترة ان -
  بالصادرات والواردات ورفع الحقوق الجمركیة .

التعاون الاقتصادي ویهدف إلى مساعدة المغرب على تطویر اقتصاد من خلال  -
عفاء مواد التجهیز من الرسوم الجمركیة . ٕ  الاستفادة من المساعدات الفنیة وا

محلیا وقطع الغیار ، فان الإعفاء یكون تدریجیا أما بالنسبة للمواد الأولیة غیر منتجة  -
الى الصفر ، أما بالنسبة 2000%كل سنة لیصل سنة 25سنوات بمعدل  4لمدة 

عن طریق ما نسبته  .2000للسلع المنتجة محلیا ، فان التخفیض یبدأ بحلول سنة 
 .سنوات  10% لمدة 10

بالأیدي العاملة ، التعاون في المجال الثقافي عن طریق إرساء ترتیبات خاصة  -
طلاق الحوار حول القضایا الاجتماعیة . ٕ  وا

وفي مجال الصید البحري" میزة الاتفاق مع المغرب" تم التوصل إلى اتفاق خاص  -
 1999- 1996بالاتفاقیة وشمل التحریر التدریجي من سنة  الحقبالصید البحري 

عفاء الكامل مع % إلى الإ6حیث یتم بموجبه تخفیض التعریفة الجمركیة تدریجیا من 
.وبموجب هذه الاتفاقیة یستفید أسطول الصید الأوروبي من الصید في 1999حلول 

المیاه الإقلیمیة، كما تتلقى المغرب دعما مالیا حدد في الاتفاقیة لتدعیم أسطولها 
 البحري

وبهذا تكون المغرب ، عملت على إعادة تأطیر علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بما         
  دم مصالحها ویدعم مواقفها السیاسیة سیما فیما یخص قضیة الصحراءیخ

III-2-اتفاق الشراكة بین تونس والاتحاد الأوروبي.  

بهدف ترسیخ آلیات السوق وتحسین قدراتها التنافسیة واستقطاب الاستثمارات الأجنبیة،       
حرصت تونس على تطویر علاقاتها التجاریة والاقتصادیة مع دول الاتحاد الأوروبي ضمن 



سیاق سیاسته الجدیدة اتجاه شركاءه في المغرب العربي،  وتونس على غرار الجزائر 
حیث مكنهما من الاستفادة من  1976الإتحاد الأوروبي باتفاق سنة  والمغرب، ارتبطت مع

محل هذا الاتفاق وطبقا  1996بعض المساعدات المالیة، وقد حلت اتفاقیة الشراكة لسنة 
، حیث بلغت  1997لهذا الاتفاق الجدید، بادرت تونس إلى تفكیك القیود الجمركیة منذ سنة 

  44لتالیة:، المستویات ا2002التفكیك في جانفي 

  .1997تخص التجهیزات وبعض المواد الأولیة معفاة كلیا منذ سنة  القائمة الأولى: -

وتشمل: (مواد أولیة، ومواد نصف مصنعة) تفكیك على مدة خمس  القائمة الثانیة: -
 %.100سنوات، وبلغت نسبة التفكیك 

والتي تشمل مواد مصنعة تتمتع بقدرة تنافسیة وتتم عملیة التفكیك بعد  القائمة الثالثة: -
 % من المعالم الجمركیة الأساسیة.44سنة، وتخضع هذه المواد إلى نسبة  12

وهي المواد التي لها مثیل مصنع محلیا یتطلب الرفع من قدرته  القائمة الرابعة: -
 التنافسیة، تفكك على ثمان سنوات

جهوداتها لتدعیم إقتصادها ورفع قدراته التنافسیة ، وضعت المفوضیة وفي إطار دعم م   
برنامجا لتطویر القطاع الخاص من خلال بعث المركز التونسي  1995الأوربیة منذ سنة 

ملیون أورو لإنجاز  13ملیون خصص منها  20الأوربي للأعمال، وبلغت كلفة البرنامج 
ملیون أورو الباقیة لتسییر  7ص الـ المشاریع المدرجة ضمن البرنامج على أن تخص

تم اعتماد اتفاقیة التمویل بین الحكومة التونسیة والمفوضیة  2000المشروع.  وفي سنة 
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، مؤسسة صغرى ومتوسطة  409عملیة مساندة فنیة وتكوین  214الأوربیة، وتم تنفیذ قرابة 
نجاز دراسات وعملیات شراكة ٕ  .45وا

  III-3 -ر والإتحاد الأوروبياتفاق الشراكة بین الجزائ:  

تعتبر الجزائر من بین أهم الشركاء الاقتصادیین للاتحاد الأوروبي ومع ذلك كانت آخر 
. 1976الدول المغاربیة التي انضمت إلى اتفاقیات الشراكة التي حلت محل اتفاقیات سنت 

وذلك بسبب الأزمة الداخلیة التي أدت إلى عزلها دولیا وموقف الدول الأوروبیة من ذلك، فقد 
، وانتهت 2000ثم توقفت ولم تستأنف إلى غایة سنة  1996وضات سنة انطلقت المفا
وتسعى الجزائر من  2005على الاتفاق الذي دخل حیز التنفیذ سنة  2000بالتوقیع سنة 

خلال الانضمام إلى هذه الشراكة إلى تفعیل دورها الإقلیمي والدولي والمشاركة في مختلف 
طقة جنوب المتوسط ومن ثم فك الحصار الترتیبات التي تجري على حدودها وفي من

السیاسي والاقتصادي الذي أدى إلى تراجع دورها منذ سنوات التسعینات، هذا إلى جانب 
تحسین أوضاعها الاقتصادیة ومواجهة تبعات العولمة السلبیة من خلال جلب الاستثمارات 

مفاوضات بین الطرفین الأجنبیة وفتح الأسواق الجزائریة على الأسواق الدولیة.وقد انطلقت ال
  بعد أن تمت تسویة نقاط الخلاف حیث اشترطت الجزائر:

 .الانفتاح الاقتصادي التدریجي و هذا عن طریق خوصصة الاقتصاد الجزائري  
 .توسیع مجال التعاون مع الطرف الأوروبي وعدم حصرها في المجال التجاري 
 .رفض الجزائر إلغاء مبدأ الحمایة الصناعیة مرة واحدة 
 ض الجزائر مبدأ الإلغاء المستمر للحواجز الجمركیة واقتراح مبدأ المراجعة الأوروبیة رف

للتعریفة الجمركیة كل ثلاث سنوات أو خمس سنوات بهدف حمایة وتأهیل القطاع الصناعي 
 .)*(لدیها
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ولا یختلف الاتفاق الجزائري مع دول الإتحاد الأوروبي من حیث مجالات ومضمون 
الاتفاقیات التي عقدت مع دول جنوب المتوسط واتفاق تونس والمغرب، فقد التعاون مع باقي 

 :)46(شملت الاتفاقیة على عشرة محاور رئیسیة وهي

 :والذي تضمن احترام مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والتأكید على  المحور السیاسي
  سطیة.ضرورة الحوار السیاسي والأمني للمساهمة في استقرار أمن المنطقة المتو 

 :47(المتوسطیة وقد تضمن-وهو أهم بنود الاتفاقیات الأوروبیة التعاون الاقتصادي(: 
تم التثبیت على النظام التفاضلي اتجاه المنتوجات الجزائریة كما نص علیه اتفاق سنة  -

1976. 
المعاملة بالمثل وبصفة تدریجیة للمنتوجات الأوروبیة وذلك بدرجات مختلفة حسب  -

خلال  % 40عند دخول الاتفاق حیز التنفیذ من الواردات، ثم  %24( حساسیة المنتوجات
 خلال المدة المتبقیة). %36مدة سبع سنوات و

 :فقد تم الاتفاق على إعطاء امتیازات خاصة ومتبادلة منتوج بمنتوج  المنتوجات الزراعیة
)Concessions spécifiques réciproques : produit par produit.( 
  بالنسبة للسمك  1976تم التأكید على اتفاق التعاون لسنة  الصید البحري:منتوجات

المستورد من الجزائر و ینص الاتفاق على التحریر الكلي لاستیراد السمك الفریضي وتقوم 
لمختلف أنواع السمك الفریض  %100إلى  %25الجزائر من جهتها بتخفیض الرسوم من 

 وبعض أنواع السمك المجمد...الخ.
 :فإن الأمر یتعلق بالمنتوجات الأصلیة للطرفین المتعاقدین والخاصة  المنتوجات الصناعیة

والخاصة بالتعریفة الجمركیة الجزائریة باستثناء المنتوجات الواردة في  97إلى  25بالفصول 

                                                                                                                                                                                              
  ، موقع الالكتروني لوزارة الخارجیة الجزائریة  2005اتفاق الشراكة یدخل حیز التنفیذ یوم الفاتح من سبتمبر   *
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) والخاصة بالمنتوجات الزراعیة الأصلیة الجزائري. فالمنتوجات الصناعیة 01الملحق رقم (
یة  المستوردة من قبل الإتحاد الأوروبي تعفى من جمیع الحقوق الجمركیة ومن الجزائر 

الرسوم التي لها أثر مكافئ وكذا من كل قید كمي أو إجراء له أثر مكافئ . وبالنسبة 
للمنتوجات الصناعیة التي تستوردها الجزائر من الإتحاد الأوروبي فقد صنفت إلى ثلاثة 

 أصناف وهي:
 :بمجرد دخول  %100لق بسلع التجهیز وتخضع لتفكیك جمركي بنسبة تتع الصنف الأول

  الاتفاق حیز التنفیذ.
 :یتعلق بالمواد الأولیة وقطع الغیار والمواد والسلع غیر المنتجة محلیا تلغى  الصنف الثاني

 تدریجیا وكالتالي:
من الحقوق الأساسیة بعد سنتین من  %80تصبح الحقوق الجمركیة والرسوم بنسبة  -
 ان الاتفاق.سری

بعد أربعة سنوات وتلغى بعد ذلك بعد سبعة  %60ثم إلى  %70ثم تخفض إلى  -
 سنوات.

  :ویتضمن المنتوجات غیر الواردة في الملحقین الثاني والثالث، وهي  الصنف الثالث
المنتوجات المحلیة وتستفید من إعفاء من عملیة التفكیك لمدة سنتین من دخول الاتفاقیة حیز 

لكل سنة إلى غایة السنة الثانیة عشر،  %10یبدأ التفكیك من السنة الثالثة بنسبة التنفیذ، و 
 وفي السنة الموالیة تلغى الرسوم الجمركیة بصفة تامة. %05لتصبح 

وفي مجال التعاون المالي، وعلى غرار المغرب وتونس، فقد استفادت الجزائر من 
 55رنامج میدا الأول، وحوالي ملیون أورو في إطار ب 164برامج میدا فقد خصص لها 

في إطار برنامج میدا الثاني كما خصص الإتحاد الأوروبي ظرفا  2004ملیون أورو سنة 



والخاص بالبرنامج الاستدلالي الوطني  2006-2005ملیون أورو للجزائر سنة  106بقیمة 
)PIN()48(. 

ودولة القانون،  أما في میدان العدالة والشؤون الداخلیة والذي تضمن تعزیز المؤسسات
وتسهیل منح التأشیرات للأشخاص الذین یشاركون في تطبیق الاتفاقیة. إلى جانب التعاون 
لضبط الهجرة غیر الشرعیة. كما نص الاتفاق على ضرورة التعاون في المیدان القضائي 
وفي مكافحة الجریمة المنظمة، تبییض الأموال، المخدرات والإرهاب طبقا للاتفاقیات 

  .)49(ةالدولی

وبعكس انفراد الجزائر بهذا الجانب من التعاون معاناة الجزائر من الإرهاب وعدم    
ملیون مهاجر  4.5الاستقرار إلى جانب العدد الكبیر من المهاجرین الجزائریین  في أوروبا (

من أصل جزائري) مما دفع بالطرفین إلى التركیز على مشكل الهجرة وتبعاته وقد حاولت 
ها للشراكة والتعاون من خلال عدم فصل الجانب الاقتصادي عن الجزائر فرض تصور 

الجانب الأمني وطالبت بتوسیع حركة الأفراد موازاة مع حركة رؤوس الأموال والسلع. وكانت 
  بذلك طرفا منفردا فیما یتعلق بحل مشكل الهجرة

الأوروبي، هي إن هذه الاتفاقیات التي یتم إبرامها بین دول المغرب العربي الثلاث، الإتحاد 
الإطار المتعدد الأطراف الذي یحكم العلاقات التجاریة والاقتصادیة بین الطرفین المغاربي و 
الأوروبي. ومنذ إطلاق إعلان برشلونة، عمل الطرفان على تنفیذ مختلف البنود وتكررت 

، 2000، مرسیلیا 1999، مؤتمر شتوتجارت 1997اللقاءات والتي كان أهمها مؤتمر مالطا 
الأوربیة  -، وبدا كأن هذه العلاقات المغاربیة 2005، ومؤتمر برشلونة، 2003ابولي ن

المتوسطیة، تسییر في اتجاه الشراكة بمفهومها الحقیقي  على مختلف  –والأوربیة 
المستویات، وقد راهن كل طرف، المغاربي والأوربي على تحقیق مصالحه الخاصة تحت 
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لأخطار في إطار متعدد الأطراف.  و بعد مرور ما یقارب غطاء التعاون والتكامل ومواجهة ا
)، أطلت فرنسا بمبادرة مشروع الاتحاد لشركائها المتوسطیین، وقد 12اثني عشر سنة  (

أثارت هذه المبادرة العدید من التساؤلات كان أهمها ، هل هو مشروع یناقض الشراكة؟ أم أنه 
  الشراكة فشلت؟ مكمل لها؟ وما هي أسباب طرح المشروع؟ هل لأن

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  صة الفصل:خلا

التي یحتلها المغرب العربي في منطقة  لا یوجد شك حول المكانة الإستراتیجیة  
المتوسط وخاصة في الحوض الغربي منه، فالمغرب العربي هو بوابة إفریقیا ومنفذها إلى 
الشمال، وهو بانتمائه إلى العالم العربي والإسلامي یشكل حلقة ربط هامة مع المنطقة الشرق 

ي، فهو جغرافیا أقرب مناطق أوسطیة، كما تعتبره أوروبا الامتداد الطبیعي لمجالها الحیو 
العرب إلى أوروبا الجنوبیة ویشترك في السیطرة على وسط وغرب البحر المتوسط، وبذلك 



فهو شدید الأهمیة في استراتیجیات الأمن بالنسبة إلى أوروبا وحلف الأطلسي. هذا فضلا 
لغاز تحت عن كونه أقرب مصادر الطاقة لأوروبا ویرتبط معها من خلال شبكة أنابیب لنقل ا

یطالیا، في انتظار أن تصبح الصحراء الغربیة فضاء لتوفیر الطاقة  ٕ البحر إلى إسبانیا وا
من حاجیات الإتحاد الأوروبي من الكهرباء.هذا ما  %15الشمسیة المتجددة لتغطیة قرابة 

یجعل من المغرب العربي منطقة في قلب التوازنات الدولیة وعنصرا هاما في ضمان 
  الصعیدین الدولي والإقلیمي. الاستقرار على

إن إدراك أوروبا لأهمیة المكانة التي یتمتع بها المغرب العربي حتم علیها منذ نهایة 
الستینات من القرن الماضي أن تكون لها سیاسة موحدة تجاه المنطقة، سیاسة متغیرة 

لبدایة اقتصادیا ومسایرة للتطورات الكثیرة التي عاشها المغرب العربي. هذا الاهتمام كان في ا
صرفا، إذ قامت المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة، سلف الإتحاد الأوروبي ، والتي كانت تضم 

. هذه 1976ستة أعضاء فقط، بإبرام اتفاقیات ثنائیة مع دول المغرب العربي منذ سنة 
الاتفاقیة كانت تجاریة بالأساس، تهدف إلى إعفاء بعض المنتجات الصناعیة من الرسوم 

جمركیة مع إخضاعها فقط إلى نظام الحصص، الأمر الذي دفع كل من تونس والمغرب ال
  خاصة إلى التركیز على قطاع النسیج كخیار إستراتیجي ظل قائما إلى یومنا هذا.

هذا التركیز الأوروبي على الجانب الاقتصادي في التعامل مع دول المغرب العربي 
نینات وبدایة التسعینات، حیث بدأت تبرز الهواجس بقي متواصلا إلى غایة فترة نهایة الثما

الأمنیة، وهي تشكل المعطى الجدید في معادلة العلاقات الأوروبیة المغاربیة، وهو ما فرض 
  على أوروبا أن تعید ترتیب أولویاتها تجاه دول المغرب.

ویعتبر ظهور الحركات الإسلامیة المتشددة، وسعیها المتواصل و الدءوب لاستخدام  
الدین من أجل الإطاحة بالحكومات القائمة واستبدال أنظمة الحكم من أبرز مظاهر هذا 
التطرف، خاصة وأن بعض هذه الحركات في تونس وفي الجزائر على وجه الخصوص اتجه 
نحو استعمال القوة واستخدام السلاح وتوخي منهج الإرهاب من أجل تحقیق أهدافه، لا في 



وق التراب الأوروبي. (سلسلة التفجیرات التي عرفتها فرنسا بین الداخل فحسب، بل وأحیانا ف
على ید الجماعة الإسلامیة المسلحة) .ظهور هذه التیارات تزامن مع  1995یولیو وأكتوبر 

مرحلة تمیزت بضعف الاقتصاد المغاربي وعدم قدرته على توفیر موطن شغل بالقدر الكافي، 
وصا في صفوف الشباب، الشيء الذي دفع جعل المنطقة تعرف نسب بطالة مرتفعة خص

بهؤلاء إلى البحث عما هو أفضل، خاصة في أوروبا. لذلك شهدت تلك الفترة أعلى تدفقات 
الهجرة المغاربیة إلى أوروبا بمعدلات مرتفعة أربكت صناع القرار الأوروبي وجعلتهم یعملون 

دة فعل مجتمعاتهم التي على صد الباب بكل ما أوتوا من وسائل، آخذین بعین الاعتبار ر 
  بدأت تصغي بأكثر اهتمام إلى خطاب الأحزاب الیمینیة المتطرفة.

و بهذا فأولویة أوروبا هي تحصیل حدودها وضمان أمن مجتمعاتها، وهو ما جعلها 
تتعامل مع قضیة الهجرة في كل أبعادها، وتعالجها كمسألة اجتماعیة. كما یظل الإتحاد 

في مشروع صیاغة میثاق أورومتوسطي حول الهجرة وفق ما الأوروبي رافضا الانخراط 
  تقترحه دول الجنوب المتوسطیة.

لقد انعكس هذا التوجه فیما بعد على مشاریع التعاون الأوروبي المغاربي، عندما قررت 
أوروبا أن تتعرض على جیرانها في جنوب المتوسط مشروع شراكة هدفه الأساسي إقامة 

هار مشترك بین ضفتي البحر الأبیض المتوسط. فمشروع الشراكة منطقة أمن واستقرار وازد
الأورومتوسطیة حافظ طبعا على الجانب الاقتصادي الهام في العلاقات الأوروبیة المغاربیة 
ولكنه مشروع قائم بالأساس من أجل لعب دور في الحد من حدة التطرف الذي ساد في 

ت المغاربیة، كجزء من دول جنوب المنطقة. فلقد تصورت أوروبا أن تطرف المجتمعا
المتوسط، سببه غیاب الدیمقراطیة، ومن قمع المواطن والتعدي على كرامته والحد من 
إمكانیاته في أن یكون فاعلا وصاحب دور في صیاغة السیاسات لعامة في وطنه، فقررت 

  أن یكون تعاونها مشروطا بتحقیق التحولات السیاسیة المطلوبة.



مشروع الشراكة من أجل أن یكون للإتحاد الأوروبي دور فعال في  من جهة ثانیة صمم
حل الصراع العربي الصهیوني، وذلك بدون شك لإیمان الأطراف بأن هذا الصراع یشكل 

  مصدرا لعدم الاستقرار .

ومن الواضح أن الإستراتیجیة الأوروبیة المتوخاة منذ منتصف التسعینات في إطار 
ا . فالاندماج الإقلیمي "جنوب جنوب" كما یحلو للأوروبیین مسار برشلونة لم تؤت ثماره

ن كانت  ٕ تسمیته، لم یتحقق لا على مستوى المغرب العربي ولا على المستوى الأوسع، وا
تونس والمغرب العربي،  دولتین مغاربیتین، طرفا في اتفاق أغادیر حول منطقة التبادل الحر 

زاعات التي تعیشها المنطقة دون حل، إذ لم بین الدول العربیة المتوسطیة. كما ظلت الن
یتمكن الإتحاد الأوروبي لا ككیان بذاته ولا من خلال مسار برشلونة أن یكون له دور حاسم 
في هذه النزاعات. كما لم تكلل الإستراتیجیة الأوروبیة بالنجاح فیما یتعلق بمعالجة ظاهرة 

، والرؤیة غیر واضحة فیما یخص الهجرة، إذ أن تدفقات الهجرة غیر الشرعیة لم تتوقف
ضمان الحقوق الأساسیة لهؤلاء المهاجرین. والأكثر تعقیدا من ذلك كله هو أن الأوضاع 

  السیاسیة في معظم الدول المغاربیة بقیت على حالها.
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 .ومواقف الدول المغاربیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الثالث: مشروع الاتحاد من اجل المتوسط و مواقف الدول المغاربیة.

م الإعلان عن  مشروع 2008تم خلال  قمة ببركسل للاتحاد الأوروبي  في مارس   
هو المشروع الذي تلقى  دعم  مجلس  "الاتحاد من اجل المتوسط" الذي قدمته فرنسا،  و

"، بعد أن   اضطرت  فرنسا  ،تحت الضغوطات الألمانیة  27رؤساء الدول والحكومات "الـ
،القبول بتوسیع المشروع لیضم كل الدول الأوروبیة و لیست فقط المجاورة لجنوب المتوسط و 

  . 50ذلك تحت اسم الاتحاد من اجل المتوسط

  Iمن اجل المتوسط:  أهداف  و مضمون الاتحاد- 

   Iأهداف المشروع و أسباب طرحه.   - 1- 

مهما اختلفت الخطب السیاسیة التي أعلنها الساسة الأوروبیون و الفرنسیون على وجه 
التحدید في تنمیق أهداف المشروع إلا أن حقیقة المصالح الغربیة تطغي على كل تلك 
الخطابات سیما الفرنسیة منها، و ذلك بالنظر إلى أهمیة إفریقیا الجیواستراتجیة  بالنسبة 

مناطق النفوذ  فریقیا بكل أجزائها ومكوناتها  منذ بدایة مرحلة التصنیعلأوروبا .فقد شكلت إ
المغلقة لنشاط فرنسا . وبعد نهایة الحرب الباردة ومسار العولمة أصبحت هذه المناطق 
مهددة بالنفوذ الأمریكي والیاباني، ومن ثَم تراجع الدور الفرنسي مقابل الدور الریادي خاصةً 

و ضمن هذا السیاق فان راتیجیة كمنطقة آسیا والشرق الأوسط.لأمریكا في مناطق الإست
مبادرة ساركوزي هي في حقیقتها رد فعل على الانعكاسات السلبیة للعولمة على مكانة فرنسا 
ا في نفس الوقت على ضعف السیاسات المتوسطیة الفرنسیة  ً ومصالحها، كما أنها مؤشر

مسار برشلونة، ومن ثَم فإن الدور الفرنسي في السابقة ومنها خاصةً الحوار العربي الأوربي و 
یجاد صیغة جدیدة تسمح لها بدور  ٕ ظل النظام الدولي الجدید یقوم على محاولة بلورة وا
أساسي في مختلف الترتیبات الأمنیة والسیاسیة، وضمن هذا السیاق یمكن إدراج مبادرة 
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نطلقت من ثلاث حقائق ساركوزي.وتشیر بعض الدراسات إلى أن فكرة الاتحاد المتوسطي ا
 :51أساسیة وهي

:   ، ومن أبرز مؤشرات ذلك: التهمیش المتزاید للمتوسط في الاقتصاد العالمي  أولاً

ضعف وانخفاض مساهمة دول الضفة الجنوبیة والشرقیة للمتوسط في المبادلات  -1
  %).4الدولیة (ما یقارب 

% من إجمالي الاستثمارات 2الاستثمارات والتي تقدر فقط بنسبة  ضعف تدفق -2
  الخارجیة المباشرة.

%) من الناتج الداخلي 1ضعف الاستثمارات المخصصة للبحث والتنمیة (أقل من  -3
 الخام.

 %).12ضعف المبادلات الإقلیمیة (أقل من  -4
غة التي انعكست وكان من نتائج هذه الوضعیة، نمو الفقر وانتشار البطالة وهجرة الأدم

سلبیاتها على الاستقرار الاجتماعي والأمني في المنطقة، ولاسیما الضفة الجنوبیة، وانتقلت 
آثارها إلى جنوب أوربا بسبب تدفقات المهاجرین غیر الشرعیین والإرهاب والجریمة المنظمة، 

 خاصة في ظل غیاب آلیات مشتركة وفعالة بین دول الشمال والجنوب لمواجهتها.

ا: عجز السیاسة الأوربیة عن مواجهة مشاكل الجنوب في ظل الشراكة     ً . إن مقترب ثانی
الأمن الرخو الذي تبناه الاتحاد الأوربي، كما توضحه الأهداف الثلاثة لإعلان برشلونة: 
"بناء فضاء متوسطي للأمن والاستقرار، خلق منطقة تبادل حر، التفاوت الاقتصادي، لم 

   هداف التي تم رسمها.تحقق النتائج والأ

فاتفاقیات الشراكة و برامج میدا لم تنجح في بعث نظام إنتاجي إقلیمي حقیقي. هذا 
بالإضافة إلى تأخر الاندماج الاقتصادي بین دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط، ثم إن هذه 
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الجوانب الشراكة بقیت رهینة البعد التجاري ولم تتوسع إلى مفهوم الأمن الشامل الذي یغطي 
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وهو ما جعل المنطقة معرضة لنمو التطرف والإرهاب. 
وكل ذلك له انعكاسات خطیرة على أمن أوربا وعلى مصالحها في المنطقة ولاسیما في شمال 
أفریقیا، حیث تعتبر المغرب، تونس والجزائر من أهم المتعاملین التجاریین مع الاتحاد 

  بصفة عامة ومع فرنسا بصفة خاصة. الأوربي

ا:  المنافسة الأمریكیة:    فالولایات المتحدة في نظر فرنسا خاصة، تعتبر دولة أجنبیة  ثالثً
عن منطقة المتوسط، وقد حاولت فرنسا أن تضع یدها على إدارة المنطقة من خلال الإمساك 

بعاد الأسطول السادس الأمریكي ع ٕ ن المنطقة إلا أنها اصطدمت بالقیادة الجنوبیة للحلف، وا
بالرفض الأمریكي. والأخطر من ذلك أن أمریكا ومنذ نهایة الحرب الباردة، وفي إطار سیاسة 
إعادة التمركز وفي ظل الترتیبات الجدیدة، أصبحت منطقة المتوسط من أهم مجالات 

  نشاطاتها.

اقة و الاستثمارات أوروبا مخاطر هذه المنافسة خاصة في مجال الط-و قد أدركت فرنسا    
و لاسیما في الجزائر ،التي تبقى الزبون الأساسي لفرنسا  و یشكل تقاربها مع الولایات 
المتحدة هاجسا لفرنسا و هي دولة الجوار الجغرافي و ذات الدور التقلیدي و التاریخي في 

ظة المنطقة و هو ما یفرض علیها مقاربة سیاسیة و امني و اقتصادیة تسمح لها بالمحاف
على مصالحها بالدرجة الأولى . و انطلاقا من ذلك یمكن لنا تلخیص أهداف هذا المشروع 

  :52و هي أهداف یمكن تقسیمها إلى

: تضمنتها وثیقة المشروع التي عرضت خلال قمة باریس التأسیسیة و أهداف معلنة        
البیان الختامي للقمة و قرارات البرلمان الأوروبي و  التي یمكن إجمالها في تفعیل مبادرة 

في مجالاتها السیاسیة و الأمنیة الاقتصادیة ودعم   1995برشلونة التي انطلقت سنة 
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ددت المبادرة ست مشاریع و هي :خفض التلوث في مشاریع   تنمویة  في المتوسط فقد ح
البحر المتوسط و الإدارة السلیمة للبیئة،التعاون في مجال الخطوط البحریة الشاطئیة والطرق 
البریة السریعة و التعاون في مجال الدفاع المدني، برنامج الطاقة الشمسیة المتوسطي 

ة  بالإضافة إلى مبادرة تطویر الأعمال ،التعلیم و البحث العلمي و إقامة جامعة اورومتوسطی
المتوسطیة  ، إلى جانب التعاون في مجلات العدل و الشؤون الداخلیة و خاصة قضیة 

  الهجرة و الجریمة المنظمة و الإرهاب . 

و أكدت التصریحات على أن المشروع  لیس بدیلا لعملیة برشلونة، بل هو یمثل إضافة   
، ولتأكید هذا المفهوم، فقد تم تغییر التسمیة و أصبحت مؤثرة للتعاون على هذا المسار

تسمى: (عملیة برشلونة: الاتحاد من اجل المتوسط)، على أن یتم إخضاعه لآلیات الاتحاد 
الأوروبي مع التأكید في الوقت ذاته على أهمیة المحافظة على المكتسبات التي حققتها 

م ولمدة خمس 2005مؤتمر برشلونة عام الذي أعتمده   عملیة برشلونة خاصة برنامج العمل
م. والذي تبناه وزراء الخارجیة في لشبونة في نوفمبر 2008سنوات، وكذا برنامج العمل لعام 

م ، والقرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزاریة القطاعیة، إضافة إلى ذلك یتبنى 2007
ات مصادر تمویلیة جدیدة، الاتحاد نظرة جدیدة فیما یتعلق بعملیات التمویل؛ حیث یحشد طاق

نابعة من القطاعین العام والخاص، تأتي كعنصر مكمل للصنادیق الجماعیة، مما یعد قیمة 
          53مضافة قویة للغایة مقارنة بعلمیة برشلونة.

وأضاف وزراء خارجیة دول القمة أن المشرع الاتحاد من أجل المتوسط یقوم على 
دة الأطراف، غرضها زیادة قدرات الاندماج والانسجام مكتسبات مسار برشلونة لكونه متعد

الإقلیمین هو تحقیق السلام والنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر، وحمایة البیئة من التغیرات 
  .54المناخیة والتعاون في محاربة الإرهاب"

                                                             
  http://www.sis.gov/VR/union/a.html/link02.htmموقع الهیئة العامة الاستعلامات  المصریة  53
 م 15/07/2008روز الیوسف،  54



: إن العلاقات الفرنسیة المتوسطیة توجد في قلب تصور هذا الأهداف غیر المعلنة
ث یبحث صناع القرار الفرنسیین على مركزیة الدور الفرنسي على المستوى المشروع، حی

الإقلیمي والدولي وذلك في إطار قوس یمتد من ضفاف البوسفور في تركیا إلى ضفاف 
الأطلسي في موریتانیا، وبناء علاقات على أساس المصلحة الجماعیة والمنفعة المتبادلة 

وان أنطونیو شافاریا عضو مؤسسة الإرث على حسب التعبیر الأكادیمي الأسباني خ
الأندلسي الأسبانیة".وانطلاقًا من ذلك یمكن تلخیص الأهداف الإستراتیجیة الفرنسیة 

  :55للمشروع، فیما یلي

استراتیجي -مواجهة أطروحات العولمة الأمریكیة ومواجهة مشاكل إعادة التنظیم الجیو   -
  ي ظل الترتیبات الدولیة الراهنة.للعالم خاصة، وضمان دور مركزي في المتوسط ف

إعادة التوازن للاختیارات الأوربیة في مواجهة توسیع الاتحاد إلى أوربا الوسطى والشرقیة -
  وما یحمله من رهانات للدور الفرنسي، وخاصة على مستوى علاقاتها مع ألمانیا.

تسویة وضعیة تركیا، حیث أن المشروع من شأنه أن یعید توجیه تركیا بطریقة تدریجیة نحو  -
هذا المشروع مقابل تنازلها عن الانضمام للاتحاد الأوربي، والذي یشكل معضلة لفرنسا لم 

.  تجد لها حلاً
كید إعادة بعث الدبلوماسیة الفرنسیة بتأكید قبضتها على المشاكل الإقلیمیة ومن ثم تأ-

 استقلالها و ریادتها في المتوسط.
 تفعیل دورها في المنطقة العربیة، حیث یطرح المشروع كبدیل للسیاسة الفرنسیة العربیة -

التي أثبتت فشلها خاصة بعد أن تم تحییدها من قضیة الصراع العربي ـ الصهیوني  منذ 
عد فشل مشروع مؤتمر مدرید وذلك بتشكیل وعاء سیاسي یجمع العرب مع الصهاینة، ب

برشلونة في تحقیق تقارب وتسویة عادلة لهذا الصراع الطویل و المعقد وضمان حق الشعب 
الفلسطیني. فمن المنتظر في حال قیام الاتحاد كما خطط له، أن تتبنى فرنسا نمط 
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التفاعلات التوازنیة ـ الذي یمیز سیاستها الخارجیة منذ عهد دیغول ـ داخل النظام بین 
والفلسطنیین وباقي الدول العربیة. وجذب المنطقة العربیة الإفریقیة (الاتحاد الصهاینة 

 الأفریقي) وتعزیز حریة تكامل أوربي مع أفریقیا.
ووضع حمایة النفوذ الاقتصادي وضمان التزود بالنفط لضمان استقرار الاقتصاد الأوروبي  -

دا على القدرات العلمیة تصورات مشتركة للبدائل المطروحة في المرحلة المقبلة اعتما
حل معضلة المهاجرین غیر الشرعیین من .و والتكنولوجیة المتوفرة بخاصة الأوروبیة منها

الجنوب نحو أوروبا،وهي الإشكالیة التي تمثل التحدي الأكبر للأمن الأوروبي عند جمیع  
 الباحثین والسیاسیین في العقدین الآخرین.

براء والمحللین إلى أن هدف الرئیس الفرنسي ساركوزي ومن جانب أخر یشیر الكثیر من الخ 
من إطلاق مشروع الاتحاد من أجل المتوسط یتمثل في فتح علاقات جدیدة و متوازنة من 
خلال الإتحاد المتوسطي الذي یضم دول أوروبا الجنوبیة، أو دول المتوسط الشمالیة، ودول 

یهدف المشروع  إلى زیادة درجة المتوسط الجنوبیة ومعظمها دول عربیة، بتعبیر آخر: 
التعاون بین دول حوض المتوسط وصولا إلى صیغة اتحادیة تتجاوز صیغة برشلونة 
التعاونیة، ویستند في هذا الطموح إلى مقولة حوار الحضارات، والإرث التاریخي الفرنكفوني 

یستند إلى  على المستوى الثقافي، وتحدیدا من دول المغرب العربي، ومع سوریة ولبنان، كما
سبانیا على الاتحاد المتوسط حیث تعزز مصالحها مع الأهداف الاقتصادیة  ٕ موافقة إیطالیا وا

  .الأمنیة

II- .إن مواقف الدول المغاربیة  من مشروع مواقف الدول المغاربیة من المشروع
منذ الاتحاد من اجل المتوسط تعتبر  محصلة للتطور التاریخي لعلاقاتها مع الاتحاد الأوربي 

 الاستقلال و من ثم فلا یمكن القول أنها تحمل جدیدا من المشروع الفرنسي.

     II-1- :موقف المغرب  



تم الإعلان عن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط في مرحلة شهدت  فیها العلاقات 
. *المغربیة الأوربیة تطورا جدیدا في إطار الشراكة الأوروبیة المتوسطة وسیاسیة الجوار

وللتذكر فإن المغرب كان سباقا لعقد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقد عبر بذلك عن 
إراداته بتأسیس إطار قانوني ومؤسساتي یتجاوز الشراكة القائمة والوصول إلى ما یسمى 
بالمكانة (أو الوضع ) المتقدمة التي تسمح له بتبادل المصالح مع شركائه الأوربیین كما 

رة أیضا إلى أن المغرب یعتبر أكثر تقدما في المنطقة المتوسطیة في تطبیق یجب الإشا
كما أنه الدولة الوحیدة التي تمتلك مع الاتحاد الأوربي بنیة  plan d’actionبرنامج العمل 

  دائمة للحوار السیاسي القوي.

وعلیه فإن تحدید موقف المغرب من مشروع الاتحاد من أجل المتوسط یتضح من 
تابعة خطوات المغرب وموافقة من السیاسة الأوربیة منذ الاتفاقیات التفاضلیة التي خلال م

وهي مواقف تترجم العدید من المصالح التي یتصور صانع القرار  1969انطلقت سنة 
  المغربي تحقیقها. 

فقد كان التزام المغرب منذ المرحلة الأولى من إعلان المشروع واضحا ویسیر في 
اتجاه تبنیه ودعمه والمشاركة فیه وهو ما یؤكده تصریح وزیر الشؤون الخارجیة و التعاون 

و الذي أكد بأن: "الاتحاد المتوسطي سیبیح رؤیة أوضح كما سیولي سیاسیة  الطیب الفاسي
قرار بشكل مشترك بین  الشمال والجنوب .وأضاف بأن المغرب خاصة من خلال اتخاذ ال
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طلاق حوار سیاسي جدید بین ضفتي المتوسط  ٕ یطمح لإعطاء دینامیكیة لهذا الاتحاد وا
  .     56الصهیوني داعیا البلدان العربیة إلى تنسیق مواقفها -خصوصا فیما یتعلق بالنزاع العربي

للمشروع جاء في تصریح وزیر الشؤون ولكي لا یترك أي لبس حول مساندة المغرب 
الخارجیة الطیب الفاسي بأن: "مشاركة الصهاینة  في هذه القمة لا یعني أبدا التطبع مع 
البلدان العربیة التي لا تجمعها علاقات دبلوماسیة مع تل أبیت، بل على العكس من ذلك، 

موقف مشترك إزاء  فإن قمة باریس تشكل فرصة من أجل التعییر باسم الدولة العربیة عن
  مبادئ السلام العربیة"

أن "المغرب  جون بییرجويومن جهته أكد كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبیة 
یضطلع بدور رئیس في إطار مشروع الاتحاد من أجل المتوسط .فالمغرب حسب تصوره یعد 

ي إطار مشروع الاتحاد شریكا استراتیجیا بالنسبة للاتحاد الأوروبي ویضطلع بدور رئیس ف
من أجل المتوسط...أن هذا الاتحاد سیعطي دفعا قویا للمكانة المتقدمة للمغرب في علاقته 

    57مع الاتحاد الأوربي.

إن هذه التصریحات تكشف عن حقیقة الموقف المغربي وعن الأهداف التي یتوخاها النظام 
ع القرار المغربي من العلاقة المغربي من خلال قبوله وترحیبه بالمشروع وقد انطلق صان

القائمة بین المغرب والاتحاد الأوربي ولكنه كان یبحث عن تقویة هذه العلاقة وتطویرها،وهنا 
تجدر الإشارة إلى أن تطویر هذه العلاقة كان محل اهتمام من قبل الملك الحسن الثاني 

ایة الثمانیات كما سار والذي وصل به الحد إلى المطالبة بانضمام المغرب إلى الاتحاد في بد
تمنى الملك محمد السادس أن یستفید المغرب من  2000ابنه على نفس الاتجاه .ففي سنة 
  .  58مكانة متمیزة في الاتحاد الأوربي
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و علیه یتضح الهدف الاستراتیجي للمغرب من المطالبة بهذه المكانة وتدعیم 
یة في إطار الشراكة و سیاسة المكتسبات التي ینتظر الحصول علیها و التي هي غیر كاف

  الجوار القائمة 

عبارة عن مقاربة دینامیكیة تجد مرجعیتها في تطور  Statut avanceإن الوضع المتقدم    
العلاقات بین الشریكین إذ لا یطرح المغرب الانضمام إلى الاتحاد كنقطة بدایة أو كمطالب 

التي تضبط الموقف المغربي من  أولي ولكنه لا یستبعد الفكرة و من هنا تتضح الأهداف
  الاتحاد وهي أهداف ذات أبعاد متعددة ومتداخلة.

  الأهداف السیاسیة:  -

سراره على تعمیق وتطویر علاقاته بالاتحاد الأوربي تغذیها مطامع   ٕ إن مصلحة المغرب وا
وأوضاع سیاسیة یتقاسمها الطرفین الشریكین ،وفي مقدمة هذه المطامح بالنسبة للمغرب 

ار استقرار النظام الملكي وضمان الدعم الأوربي لقضیة الصحراء الغربیة والتصدي استمر 
  للجزائر التي تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره.

ویحاول المغرب مقابل ذلك الظهور بمظاهر الحلیف الاستراتیجي للغرب من حیث كونه  
ار المتوسطیة مع أفریقیا جنوب فاعل في العلاقات الأورو مغربیة ووسیط في علاقات الجو 

،إذا جاء في تصریح له بأن  2008الصحراء ، مثلما یؤكده الوزیر الأول الفرنسي في سنة 
المغرب دعم مباشرة مقترح الرئیس الفرنسي ومساهمتنا نحن تكون مهمة أیضا في العدید من 

ر الإسلامي وهو الأشكال لأن المغرب دولة مغاربیة عضو في جامعة الدول العربیة والمؤتم
  مدمج في مسار برشلونة بالإضافة إلى أنه دولة أفریقیة"   

                                                                                                                                                                                              
"Le Maroc n’est pas aussi enthousiaste qu’il le paraît. .Il a réservé  au projet un accueil positif mais 
sourcilleux » car selon sehimi : « Le Maroc dispose d’un statut privilégié vis-à-vis de lUE et risque 
de le perdre en se diluant dans l’OMC ». p 73-74 .     



وهي إشارة إلى تقاسم الأدوار وتداخلها فإذا كان المغرب یدعم السیاسة الفرنسیة في المنطقة  
ویسهل أدوار الحكومة الفرنسیة فإن هذه الأخیرة أیضا تلعب دورا لا یستهان به سواء في 

  ي الإطار المتعدد الأطراف داخل الاتحاد الأوربي.الإطار الثاني أو ف

وتعتبر فرنسا ودول الاتحاد الأوربي من أهم الأطراف التي تعمل على المحافظة على   
الوضع الراهن وسیاسة الأمر الواقع التي فرضها النظام المغربي في الصحراء الغربیة وقد 

  في هذه القضیة.  وجد المغرب في هذه المشاریع فرصة لإیجاد موقف دعم له

استراتیجي كبلد متوسطي  وقد أختار المغرب وفي وقت مبكر توظیف موقعه الجغرافي الجیو
وأطلسي للتقارب مع أوربا التي یقاسم معها مضیق جبل طارق كما تصور المغرب دوره دوما 

یمثل  1982على أساس انه الحلیف الأساسي في منطقة العربي للغرب. فهو منذ سنة 
ي الحلیف الاقتصادي والسیاس 1969الحلیف الاستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة ومنذ 

لأوروبا، مما أكسبه صفة المعتدل الموالي للغرب بل أن السیاسة الخارجیة للدولة المغرب 
  ظلت متعلقة بمطوح الانضمام بصیغة ما إلى الاتحاد.

ویؤكد المغرب هذه التوجه من خلال دوره الذي یحاول أن یلعبه في منظمة الساحل 
ولاسیما فرنسا في مواجهة الدور  والصحراء، وهو دور تحاول أیضا القوى الأوروبیة تزكیته

  الجزائري.

إن خیارات الإستراتیجیة والسیاسیة للمغرب یطغى علیها ملف الصحراء الغربیة بالإضافة إلى 
بعض المصادر الصراعیة داخل الدولة والتي تهدد استقرار المملكة الدستوریة ومنها المشاكل 

لامیة وهي محددات تدفع باتجاه توثیق الاقتصادیة والسیاسیة ونمو المعارضة والحركة الإس
  العلاقة مع الغرب ولاسیما الاتحاد الأوربي.

  الأهداف الاقتصادیة:- 



إن الأهداف الاقتصادیة لا تقل أهمیة عن الأهداف السیاسیة بل تربط معها كون هذین 
ي  النوعین من الأهداف متداخلین یستغلان أساس القرار النظام المغربي ، ویراهن المغرب  ف

جنوب   تأییده لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط ومختلف المشاریع الأوربیة الأخرى تجاه
المتوسط بصفة عامة واتجاه المنطقة العربیة بصفة خاصة على تحقیق العدید من المزایا 
الاقتصادیة والاجتماعیة. فمساهمة الاتحاد في تصور النظام المغربي سوف تكون مهمة 

ولا غرو في هذا المجال من التذكیر بأن إعلان المشروع تم من طنجة  على أكثر من مستوى
من قبل الرئیس الفرنسي، وهو ما یعني العدید من الدلالات الهامة و  2007أكتوبر  23في 

  الإشارات الكبرى .

فمن وجهة نظر المغرب فإن تطور العلاقة بین المغرب والاتحاد الأوربي نحو مكانة متقدمة 
ناسبة لدعم مروره إلى  السوق الموحدة وتحقیق دعم أخر یسهل علمیة ، سوف یشكل م

اندماج الاقتصاد المغربي في السوق الموحد وفي الاقتصاد العالمي من خلال تحدیث 
  الاقتصاد المغربي ودعم مكنونات و تركیبة هذا الاقتصاد .

  .الاستفادة من المساعدات

یعتبر المغرب أول المستفیدین من الصندوق الأوروبي المخصص لدول الجنوب المتوسط. 
كما  2006-1976ملیار أورو في إطار البروتوكول المالي للفترة  2.5فقد استفاد من 

في إطار السیاسة الجواریة. فخلال زیارة  2013-2007ملیون أورو للفترة  654استفاد من 
وصفت المغرب بأنها  2007نوفمبر  7قات الخارجیة للمغرب في المفاوضة الأوروبیة للعلا

متوسطیة وأعلنت عن منح -" في إطار الشراكة الأوروPionner et Privilégieدولة "
 ملیون أورو في إطار تسهیلات عملیة الحكم الراشد   28المغرب میزانیة إضافیة تقدر بـ 



الأوربي لدول الجنوب سواء في إطار ویعتبر المغرب أن المیزانیة التي حددها الاتحاد 
مشاریع میدا  أو في إطار السیاسة الجواریة غیر كافیة مقارنة باحتیاجات هذه الدول 

  المالیة وبما یقدم لدول أوروبا الشرقیة.

  دعم القطاع الزراعي - 

لى جانب المساعدات فإن أهداف المغرب تتوسع إلى دعم القطاع الزراعي الذي یشكل  ٕ وا
صة في النمو الاقتصادي في المغرب وهنا تجدر الإشارة إلى أن المحور أهمیة خا

الزراعي یمثل جزءا هاما في التجارة الإجمالیة بین الشریكین. فقد ارتفعت الواردات 
من الصادرات  %5الثنائیة كما شملت الصادرات الفلاحیة للاتحاد نحو المغرب بنسبة 

  .59الكلیة

، تدعمت المبادلات الزراعیة وفي 2000التنفیذ في سمة ومنذ دخول اتفاق الشراكة حیز  
هذا الإطار یطمح الطرف المغربي إلى تدعیم هذا التوجه كمیا ونوعیا، وهو ما طرح 

لمناقشة ورقة الخریطة الزراعیة التي  2006في   خلال المفاوضات التي بدأها الطرفان
لوزراء الخارجیة المنعقد  Euromedتم تحریرها بناءا على توصیات الاجتماع الوزاري 

.ففي اتفاق تحریر المبادلات الزراعیة فإن المغرب یقترح مقاربة  2005ماي  31في 
منتوج بمنتوج وتمدید فترة الانتقال وخلال هذه الفترة (الانتقالیة، یراهن المغرب على 

ویر المساعدات الاجتماعیة و البنیویة التي یمكن أن یمنحها الاتحاد وسوف تسمح له بتط
  .60التوظیف في إطار برنامج التنمیة الریفیة

وهنا یبرز قطاع أخر، یلیه المغرب أهمیة خاصة وهو دعم التنمیة الریفیة بغرض  
المحافظة على الزراعة في المناطق التي تعرف صعوبات وذلك من خلال تطویر البنى 
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فیة وتنمیة التحتیة وقطاع الخدمات القاعدیة وتشجیع زراعة متنوعة وذات قیمة إضا
   61النشاطات البدیلة مثل  صناعة الحرف

  دعم قطاع الخدمات- 

وفي نفس السیاق یراهن المغرب على تحریر الخدمات للدخول إلى السوق الأوروبیة   
من المداخیل بالحساب  %23من الناتج الداخلي الخام المغربي و  %39وتمثل الخدمات 

الجاري  حیث أن الانفتاح الواسع لنشاط الخدمات سوف یسمح بالحصول على العدید من 
ویأمل الطرف المغربي والأوربي بأن تحریر  62المزایا التي تدعم الشراكة المغربیة والأوربیة.

  قطاع الخدمات یجب أن یتكیف مع وضعیة كل قطاع لبلوغ الفترة الانتقالیة.

سعى أخر یحاول المغرب من خلال الاندماج في الاقتصاد العالمي خلق الوظائف وفي م
وخفض نسبة البطالین من حاملي الشهادات والشباب خاصة وحل مشكلة الهجرة وخاصة 

  هجرة الأدمغة من خلال التركیز على مستوى التعلیم وتكوین الإطارات.

ول لیس فقط الموافقة وعلیه ومن خلال بعض هذه الأهداف یتضح أن المغرب یحا
على المشروع ولكن یحاول أن یجعل منه حلقه وصل للحصول على وضعیة او المكانة 
المتقدمة في الاتحاد الأوربي  وقد أكد السید یوسف العمراني الكاتب العام لوزارة الشؤون 

روع الخارجیة والتعاون بأن الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوربي ینسجم تماما مع مش
 –الاتحاد من اجل المتوسط لأنه یخدم الإطار العام للاندماج على مستوى المنطقة الأورو 

متوسطیة. إن المغرب الذي اختار المكانة المتقدمة طبقا لسیاسة الجوار التي یتقدم فیها كل 
بلد حسب وتیرته الخاصة، یجدد من خلال انخراطه السریع والحازم في مشروع الاتحاد من 

متوسط على أنه سیتشارك في جمیع الأعمال التي سیتم انطلاقها ودعم المبادرات في أجل ال
هذا الإطار .كما أوضح الكاتب العام بأن المغرب لعب دوما دورا رئیسیا في علاقاته مع 
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الاتحاد والطالب المتعلق بالمكانة المتقدمة لا تشكل المبادرة الأولى للمغرب من أجل تعزیز 
د الأوربي، فالمغرب كان أول بلد شرع في إجراء مفاوضات من أجل اتفاق علاقة مع الاتحا

  .  63التبادل الحر مما ساهم في تطویر سیاسة التعاون الإقلیمیة للاتحاد من أجل المتوسط

أن الموقف المغربي هو تحصیل حاصل لنصف قرن من علاقات التحالف والتعاون 
  ت.مع الاتحاد الأوربي والغرب في مختلف المجالا

  

  

 

 

 

 

 

II-2-:موقف الجزائر  

تمثل الجزائر بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولاسیما للطرف الفرنسي شریكا استراتیجیا مهما على 
كافة المستویات، السیاسیة و الأمنیة والاقتصادیة و الثقافیة، ولذاك تراهن فرنسا كما یراهن 
شركائها على انضمام الجزائر لكل المشاریع التي یتبناها الاتحاد الأوربي تجاه الضفة 

  نوبیة وشمال إفریقیا. الج
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مع التحاد   1976وكما سبقت الإشارة في الفصل الأول، فإن الجزائر ارتبطت  منذ 
، دخل 2002الأوروبي بالاتفاق التجاري التفاضلي، كما أمضت اتفاق الشراكة في أفریل 

،و بذلك فإنها إلى جانب المغرب و تونس تمثل طرفا مهما 2005حیز التنفیذ في سبتمبر 
لسیاسة الأوروبیة في شمال إفریقیا  و زبونا اقتصادیا ضروریا . ورغم هذه الارتباطات في ا

  إلا أنها رفضت وتحفظت على مشروع الاتحاد من أجل المتوسط.

إن الحدیث عن موقف الجزائر من المشروع لا یمكن فهمه دون تفحص لطبیعة العلاقة و 
ضح الموقف الجزائري من تصریح وزیر للمكانة الجزائریة  في منطقة شمال إفریقیا. ویت

الخارجیة مراد مدلسي الذي أكد بأن الجزائر تهتم بالمشروع ولكنها تضع تحفظات تطالب 
بمناقشتها: كما طالبت الجزائر باحترام المسائل الخاصة بالقانون الدولي ومنها حق الشعوب 

التي تفسر تحفظ ویوضح هذا التصریح بعض المحددات  64في تقریر مصیرها واستقلالها.
  الجزائر وهي محددات متداخلة  ومتفاعلة، ذات أبعاد سیاسیة واقتصادیة وأیضا إستراتیجیة. 

الأهمیة السیاسیة : لا یمكن التغاضي عن موقعها الجغرافي والذي جعلها تمثل بوابة إفریقیا 
یطالیا،  ٕ وقد أدركت من جهة، وأحد الأحزمة لدعم الأمن في جنوب أوروبا ولاسیما فرنسا، وا

الجزائر مبكرا هذه الأهمیة وعلمت منذ استقلالها على محاولة لعب دور أساسي بین المنطقة 
المتوسطیة العربیة والإفریقیة والمطالبة بنظام متعدد الأطراف یمكنها من لعب دور أساسي 

ى محوري في أهم القضایا على المستوى السیاسي العربي و الإفریقي. وهنا تجدر الإشارة إل
دور الجزائر الفعال في دعم حركات التحرر في إفریقیا وأمریكا اللاتینیة وعلى نسج علاقات 

  جنوب وجنوب شمال منذ الاستقلال.–جنوب 

فالجزائر تمتلك رصیدا تاریخیا لنشاط دبلوماسي هام، وترتكز على مبادئ تمثل مرجعیة 
فته خلال فترة التسعینات لمختلف تحركاتها في مجالها الحیوي، ورغم الانكماش الذي عر 
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جراء الأوضاع والمشاكل الداخلیة، إلا ان  دورها بدأ یتحرك بعد الاستقرار الذي دب في 
البلاد، حیث التفتت الجزائر إلى محیطها الخارجي مستغلة في ذلك العدید من الظروف 

المشاریع  الدولیة و الإقلیمیة. وهو ما یجعلنا نقول بأن الجزائر تمتلك تصورا تجاه مختلف
الأوروبیة في المنطقة، هو تصور یقوم على تعظیم الدور والمكانة التي یمكن أن تلعبها في 

. 2002كل هذه المشاریع. ویتضح هذا التصور خاصة في إمضاء اتفاق الشراكة في سنة 
فعلى خلاف المغرب وتونس، كانت الجزائر آخر دولة في المغرب العربي توافق على 

راكة الذي تضمن ما سمي بالمجال الرابع، الذي لم تضمنه اتفاقیات المغرب إمضاء اتفاق الش
وتونس، والذي یختص بقضایا تنقل الأفراد خاصة وذلك بهدف الضغط على الجانب 
الأوروبي من أجل إیجاد حل للمشاكل الناتجة عن الهجرة غیر الشرعیة و تحمیله جزا من 

  الاجتماعیة في المنطقة . المسؤولیة في تدهور الأوضاع الاقتصادیة و

ومن جهة أخرى، رفضت الجزائر الانضمام إلى السیاسة الجواریة التي ولدت لدیها  العدید 
من المخاوف  التي حاولت تجنبها من أهمها: أن السیاسة الجواریة تكرس منطق الهیمنة 

سیاسة تجرد  كإطار لعلاقة ثنائیة لا یمكن إلا أن تكون في غیر صالح الجزائر، مادامت أنها
        65الجزائر من مراقبة أجندة الإصلاحات الاقتصادیة و السیاسیة التي یجب تبنیها.

فمنذ إمضاء اتفاق الشراكة والجزائر تنتقد نقص الدعم الأوروبي لها من أجل الانضمام 
للمنظمة العالمیة للتجارة وغیاب الاستثمارات خارج قطاع المحروقات. وقد عبرت عن 

الإتحاد الأوروبي، كما رفضت سیاسة الجوار، باعتبارها سیاسات لا تحقق  صدمتها من
  مصالحها الإستراتجیة.

وعلیه فان موقف الجزائر من مشروع الاتحاد من أجل المتوسط یلخص طموحها  إلى اتحاد 
یخرج عن إطار سیاسة الاستغلال و التبعیة التي طبعت مختلف المشاریع الأوربیة تجاه 
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وقصر نظر الاتحاد في التعامل مع قضایا الهجرة ومشاكل التخلف والدیون  دخول الجنوب،
و من ثم، فان رفض الجزائر لا یعني  66وربط التعاون مع دول الجنوب بالمشاكل الأمنیة.

رفض التعاون و لكن  الصیغ التي یطرحها الطرف الأوروبي و هي صیغ تعكس مصالحه 
المركز و المحیط.و وعیا من الجزائر بهذه  على حساب دول المنطقة كلل و تكرس نظریة

الخلفیات، فإنها ترفض التحاد من اجل المتوسط الذي لا یختلف عن ما جاء في اتفاق 
  الشراكة.

و من جانب أخر، فان الجزائر تهدف إلى تعظیم وحمایة مكاسبها، وهي بذلك لا ترید اتفاق 
ترید طرحا جدیدا یأخذ في الحسبان  " ولا سیاسة جواریة بسیطة ومراجعة، إنهاbisبرشلونة "

مختلف مشاكل الجنوب السیاسیة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطیني في دولة وحمایة 
حقوقه إلى جانب حق الشعب الصحراوي وتحریك عملیة السلام بین المغرب وجبهة 

  البولیساریو.

ملا لمختلف أبعاد الأوروبیة تصورا شا–و بذلك یظهر التصور الجزائري للعلاقات الجزائریة 
التعاون و یربط القضایا الاقتصادیة بالقضایا الأمنیة و السیاسیة التي تعرفها علاقات 
الطرفین.  ویكشف هذا التصور عن المكانة التي تتمتع بها الجزائر وأهمیتها في المنطقة 

  بسبب: 

ن ینجح بغیاب أهمیتها بالنسبة لأیة سیاسة أوربیة المتوسطیة إذ لا یمكن لأي مشروع أ-    
الجزائر بثقلها الجیواستراجي. إنها دولة محوریة ونقطة ارتكاز للسیاسة الأمنیة و الاقتصادیة 
في جنوب المتوسط وشمال إفریقیا وهو ما یؤكده تصریح السفیر الألماني في الجزائر 

"Johames بدون الجزائر فإن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط لیس له حظوظ في" :"

                                                             
66 - Ibid. P193. 



". كما أكد من جانبه الرئیس الفرنسي ساركوزي، بأن الجزائر تلعب دورا مركزیا وهي النجاح
   67وسیلة لنجاح المشروع.

وقد وظفت الجزائر هذه الأهمیة، من خلال سیاسة "اللامبالاة المحسوبة" من أجل محاولة 
ل تعظیم مكاسبها. وقد شكل ذلك نقطة ضغط حاول الاتحاد الأوربي التخفیف منها من خلا

  un documentتبنیه  مبكرا لمقاربة تدریجة تضمنتها:"وثیقة الإستراتیجیة حول الجزائر" 
de stratégie sur L’Algérie )2007-2013 تضمنت ثلاث محاور لتشجیع إحداث ،(

  68تغیرات  تعزز الثقة بین الشریكین وهذه المحاور هي:

  إصلاح العدالة-

  التنمیة الاقتصادیة والعمل. -

  طاع الخدمات العمومیة القاعدیة.تقویة ق-

ومن خلال هذه الوثیقة یظهر بأن المقاربة الأوربیة تجاه الجزائر ترتكز على مستویین    
  هما: 

وهو استراتیجي ویعتمد على بناء سیاسة مشتركة لإدارة المشاكل الأمنیة المستوى الأول:   
  وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة وضمان التزود بالطاقة. 

وهو سیاسي ویهتم بتشجیع معاییر وقیم الاتحاد الأوربي ویعتمد على المستوى الثاني:    
  الإصلاحات السیاسیة في مقدمتها الدیمقراطیة وحقوق الإنسان.
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تمثل الجزائر مخزونا بترولیا هائلا وسوقا استهلاكیة واستثماریة أهمیة الجزائر الاقتصادیة: -
دولیة و في مقدمتها الولایات المتحدة وروسیا والصین ،إلى واسعة، أدت إلى تهافت القوى  ال

  جانب الاتحاد الأوربي. 

، منحت روسیا الجزائر تعاون 2001فروسیا تمثل بالنسبة للجزائر شریكا استراتیجیا ومنذ 
استراتیجي محرر من كل عراقیل سیاسیة،  بخلاف الاتحاد الأوربي الذي یربط بین 

من) والسیاسي (الدیمقراطیة والحكم الراشد).إن  روسیا تركز فقط الاستراتیجي (الطاقة والأ
على الطاقة والأمن مانحة بذلك إطارا مرنا للجزائر في شؤونها السیاسیة وقد صرح فلادیمیر 

   69بوتین خلال زیارته للجزائر بأن هذه الأخیرة شریكا لروسیا في البحر الأبیض المتوسط.

ذر الجزائر من مشروع الاتحاد المتوسط یعتبر محصلة هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن ح
، 2009للثروة البترولیة وارتفاع أسعارها ومن تم فالجزائر بمخزون مالي قدر سنة 

ملیار دولار، لیست بحاجة ماسة إلى بضع المساعدات التي یقدمها الاتحاد الأوربي 140ب
ي التعاون في مجال الطاقة مقابل الطموحات الجزائریة ولذلك نجدها تكتفي بالمشاركة ف

مع الاتحاد الأوربي وتحاول توسیع زبائنها وشركائها خاصة الولایات  70ومحاربة الإرهاب.
الأمریكیة بعد تنصیب الرئیس بوتفلیقة رئیسا للدولة -المتحدة. حیث عرفت العلاقات الجزائریة

الإطار، أكد  الجزائریة، تطورات برزت ملامحها  على المستوى الأمني خاصة. وفي هذا
مما هي علیه .  كولن باول بأن العلاقات الثنائیة بین البلدین لم تكن في یوم من الأیام اقوي

، بعد 2001و حاول الرئیس بوتفلیقة تدعیم هذه العلاقات، فكانت زیارته لواشنطن في 
سبتمبر، لتتوال بعد ذلك عملیة تبادل البعثات والزیارات لكبار المسئولین  11أحداث 

  لسیاسیین و العسكریین للجزائر.ا
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وتوسیع التنسیق  71وتم بذلك فك الحصار العسكري الذي فرضته الدول الغربیة بقیادة فرنسا
الأمني بین البلدین في إطار الحلف الأطلسي في إطار إستراتیجیة المفهوم العسكري للدفاع 

ر في اجتماع داكیا ، وشاركت الجزائ2001ضد الإرهاب الدولي، الذي تم تبنیه في نوفمبر 
، وأكد الباحث الأمریكي وولترراسل مید، بأن الجیش 2002فیالیه الأیسلندیة في ماي 

الجزائري یرغب في توطید روابطه مع الولایات المتحدة والحلف الأطلسي لذلك فهو لا 
  72یستبعد انضمام الجزائر للحلف الأطلسي مستقبلا.

ه مسار برشلونة من محتواه، لتنفرد أمریكا بذلك وبهذا، تم إفراغ المجال الأمني الذي سطر 
وهو ما سوف یهمش دور الاتحاد الأوربي أكثر فأكثر، ویقوي الدور الأمریكي في الجزائر و 

  یدعم الموقف الجزائري في مواجهة الضغوطات الأوروبیة. 

اعف وفي المجال الاقتصادي، نجد أیضا أن الاهتمام الأمریكي بمنطقة شمال إفریقیا قد تض
وذلك ضمن الإستراتیجیة الأمریكیة لتامین الطاقة في البحر المتوسط والتي تمتد من المغرب 

-إلى بحر قزوین مرورا بمنطقة الخلیج، فقد أكد ریتشارد جاكسون المكلف بشؤون مصر
شمال إفریقیا في وزارة الخارجیة الأمریكیة في مؤتمر انعقد في واشنطن لتحلیل المصلحة 

، بأن:" الجزائر تعد اقتصادیا، منتجا مهما للبترول و 1996الجزائر في ماي  الأمریكیة في
الغاز ذو نوعیة رفیعة...بل یمكن القول أنها من أولى الدول التي ظهرت فیها أهم 

  73الاكتشافات البترولیة على مستوى العالم"

، نائب كاتب الدولة المكلف بالشؤون وقد تكرست هذه الأهمیة مع مبادرة ستیوارت، ازنستات
وتهدف  1998الاقتصادیة والتي أعلن عنها خلال جولته لمنطقة المغرب العربي في جویلیة 
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إلى تحقیق الأمن، الرفاهیة الاقتصادیة والمستقبل الدیمقراطي للمنطقة من خلال تكثیف 
الأسواق وتشجیع   التبادل الاقتصادي بین الولایات المتحدة ودول المغرب العربي وفتح

. وقد اقتصرت المبادرة في البدایة على تونس، الجزائر )74الاستثمار وتشجیع الحوار(
  والمغرب، وتهدف إلى القضاء على الاحتكار الأوربي (فرنسا) لمنطقة المغرب العربي. 

، وبهذا، فإن الجزائر تبنت إستراتیجیة القضاء على الهیمنة الأوربیة من خلال تنویع الشركاء
واللعب على المنافسة، مما سمح لها بهامش كبیر من المناورة، أخرجها  من الدائرة الضیقة 
التي عانت منها خلال الأزمة الداخلیة، ومن ثم فإن موقفها من الاتحاد من أجل المتوسط، 
تمیز بمرونة كبیرة، وهو موقف یعبر أیضا عن قصر النظرة الأوربیة لشركاء الجنوب. وعلیه 

موقف الجزائري حذرا على عكس المغرب الذي یظهر تعاونا غیر مشروطا و تصورا یظهر ال
  لمصالح ضیقة في مقدمتها المحافظة على أطماعه في الصحراء الغربیة

II -3 -.موقف لیبیا  
للحدیث عن الموقف اللیبي لا بد من توضیح نقطة أساسیة وهي أن لیبیا على عكس 
الجزائر، المغرب وتونس لیست طرفا في الاتفاقیات التفاضلیة لأنها لم تكن أحد المستعمرات 
الفرنسیة كما أنها  أقصیت من مؤتمر برشلونة رغم أنها أكثر متوسطیة من الأردن وذلك 

یها بسبب قضیة لوكاربي. ولذلك، فإن الحدیث عن موقف لیبیا بسب الحظر الذي فرض عل
من شروع الاتحاد من أجل المتوسط یتطلب أولا تأسیس العلاقات اللیبیة الأوروبیة في 

  إطارها التاریخي لإبراز خصائص ومیزات هذه العلاقة. 

ر الروماني، إلا باعتبارها دولة متوسطیة، فإن للیبیا تجربة طویلة مع أوربا تعود إلى الاستعما
أن علاقاتها الحدیثة تجد جذورها في التاریخ الإسلامي والعثماني للمنطقة، والذي تلاه فیما 

، 1943وفي سنة  1911بعد الاستعمار الأوروبي، حیث سقطت  في ید إیطالیا في سنة 
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، 1951دخل البریطانیون والفرنسیون لتبقي لیبیا تحت الإدارة العسكریة الأوروبیة إلى غایة 
   75تاریخ إعلان استقلالها.

لى غایة  ٕ ارتبطت لیبیا  في فترة مملكة ادریس السنوسي الأول  1969وبعد استقلالها وا
بعلاقات جیدة مع الغرب الذي احتفظ بقواعد عسكریة ومنها بریطانیا وذلك في شرق بنغازي 

) Al adhem وقاعدة (Wheelus Field إلا ان 76التابعة للولایات المتحدة في شرق طرابلس.
أدت إلى توتر هذه العلاقات  1969الانقلاب العسكري ووصول القذافي إلى السلطة في سنة 

  خاصة  على المستوى السیاسي. 

  العلاقات السیاسیة:    

أن علاقات لیبیا بالغرب عموما وبأوربا خصوصا ،أخذت تتعقد مع وصول العقید معمر  
على إثر الانقلاب الذي قام به، حیث أجبرت ایطالیا على  1969لقذافي إلى الحكم سنة ا

وتم تأمیم كل ممتلكاتها، كما فقدت قاعدتها  1970من مواطنیها في سنة  13.000ترحیل 
، أما بالنسبة لفرنسا، فغنها استفادت 1971" في سنة BPالعسكریة وأممت ممتلكات شركتها "

اتفاقا تلتزم بموجبه لیبیا  1974. وعقدت في سنة 1970سلحة في سنة من اتفاقیة بیع الأ
للیبیا، إلا أن هذه    بضمان تزوید فرنسا بالبترول مقابل تعاون تقني ومالي تقدمه فرنسا

العلاقات سرعان ما تدهورن بسبب عدم وفاء فرنسا بتعهداتها في الشرق الأوسط وموقفها في 
، 1980یبیة على الانسحاب من التشاد التي دخلتها  سنة ، حیث أجبرت القوات الل77التشاد

بعد قرار حسین جبري، حیث اتهمت لیبیا كل من فرنسا والولایات المتحدة بالوقوف وراء قرار 
  .198778انسحابها الذي تم في سنة 
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) بسیاسة القذافي العدائیة 99-69سنة وتمیزت ( 30وقد امتدت هذه العلاقات العدائیة طیلة 
أمریكا و حلفائهم . و من جهتها اتهمت الدول الغربیة القذافي بدعم الإرهاب  للغرب و

(جماعة أبو نضال) والاقتراب من الاتحاد السوفیاتي وتنفیذ العدید من العملیات، أیضا في 
   79ألمانیا.

كما شكلت الأفكار الناصریة والقومیة العربیة نقاط الخلاف الجوهري بین القذافي و الغرب ، 
دفعت الدولة الغربیة وعلى رأسها الولایات المتحدة إلى عزل لیبیا عن الساحة الدولیة  والتي

منذ فترة مبكرة من استقلالها، من خلال سیاسة الحصار والعقوبات الذي تحول إلى حرب 
شاملة على لیبیا وصادراتها من المحروقات إلى جانب العقوبات  التي فرضت علیها بعد 

، قللت من الحركة التجاریة والسیاسیة للیبیا  ولاسیما مع دول الاتحاد حادث لوكاربي والتي 
اللیبي -الأوروبي التي خفضت تواجدها الدبلوماسي في طرابلس .وكانت قمة التوتر الغربي 

  .1986الضربات التي نفذتها الولایات  المتحدة ضد لیبیا سنة 

ر فرض العقوبات الدولیة علیها سوف ومع نهایة التسعینات أدركت القیادة اللیبیة أن استمرا
ینهك قدراتها السیاسیة والاقتصادیة، فاستجابت لمطالب الغرب، وقبلت  تسلیم المتهمین 
وتعویض الضحایا ،لتبدأ مرحلة جدیدة في علاقات لبیا مع الغرب ومع أوروبا الموحدة، بدأت  

عت واشنطن (إدارة . كما رف1999مع رفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن سنة 
العقوبات الاقتصادیة ضد طرابلس ورفعت تجمید أرصدتها  2004سبتمبر  26بوش) في 

، خاصة بعدما أعلن القذافي 200680في ماي  وشطب اسم لیبیا من قائمة الدول الإرهابیة
مضاءه 2003دیسمبر  19في  ٕ  بأنه تراجع عن أي برنامج لأسلحة الدمار الشامل. وا

  الاتفاقیة المحلقة بعدم الانتشار النووي واتفاقیة الأسلحة النوویة.
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الأوروبیة بعدما رفع مجلس لأمن  –وقد أدت هذه الخطوات إلى فتح أفاق العلاقات اللیبیة 
 11كما تم في  2003والاتحاد الأوربي نهائیا الحصار والعقوبات تجاه لیبیا في سبتمبر 

سموزع رفع العقوبات الأوروبیة ضد لیبیا فیما یتعلق ببیع وخلال اجتماع لك  2004أكتوبر 
  .81الأسلحة

العلاقات السیاسیة اللیبیة مع الاتحاد الأوربي انتهي،  وبهذا نلاحظ أن الجمود الذي میز
وأصبحت هذه الدول تتنافس على طرابلس  من أجل تدعیم علاقاتها ومصالحها، ولاسیما في 

  ذه العلاقات مسارین.مواجهة النفوذ الأمریكي وأخذت ه

المسار الأول: وهو العلاقات الثنائیة والتي تمحورت حول التجارة والهجرة، فقد حسم النزاع 
ملیون دولار )و ألمانیا. كما تطورت  170بین لیبیا وكل من فرنسا( بعد دفع طرابلس لـ 

یرتي الایطالیة في إطار محاربة الهجرة غیر الشرعیة في جز  -خاصة العلاقة اللیبیة
Lampedusa  وSicile82 وبعد اعتذار رئیس المجلس الایطالي .Silvio Berlusconi  في

، تم إمضاء اتفاقیة الصداقة مع تعویض اللیبیین في صورة استثمارات شملت 2008أوت 
  ، لتمثل بذلك مركز الصدارة في العلاقات السیاسیة والاقتصادیة مع لیبیا. 83سنة المقبلة 25

وهو المتعدد الأطراف المعلوم أن لیبیا لیست عضوا في الشراكة إلا أن  المسار الثاني:-
 - أعلن إمكانیة انضمام لیبیا للشراكة الأورو 1999المؤتمر الوزاري لشتوتغارت لسنة 

وبعدما تم ذلك، بدأت المفاوضات بین الطرفین  84متوسطیة في حالة رفع العقوبات على لیبیا
 14به لیبیا عضوا ملاحظا في مسار برشلونة وفي و تم عقد اتفاق إطار أصبحت بموج

أصدرت اللجنة الأوربیة ت تقریرا طالبت فیه بتدعیم التعاون والعمل مع لیبیا  2004أفریل 
، إرسال بعثة إلى 2005، 30إلى  17في مجال مكافحة الهجرة. كما تم في الفترة ما بین 
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عض المبادئ التي تربط هذا التعاون لیبیا لبحث هذا الموضوع وقد حدد الاتحاد الأوروبي  ب
  وهي: 

  احترام حقوق الإنسان.-

  .1951احترام قواعد ومبادئ معاهدة جنیف -

  تشجیع لبیا من أجل التعاون أكثر مع مفوضیة اللاجئین. -

الإیطالي خاصة.  وتعد لیبیا منطقة  –وهي مجال مكافحة الهجرة، یبرز التعاون اللیبي 
على  2005لنیجر، تشاد السودان، نجیریا وغانا , وقد وقعت سنة عبور للهجرة القادمة من ا

اتفاق تعاون مع ایطالیا تلتزم فیه بقبول تنتقل رجال الأمن الایطالیین إلى لیبیا في مهمة 
یقاف المهاجرین غیر الشرعیین ومنه یتضح أن رفع العقوبات على لیبیا فتح أفاق  ٕ متابعة وا

  نطقة المتوسطیة والمشاركة في مختلف المشاریع المطروحة. مستقبلیة للاندماج اللیبي في الم

  العلاقات الاقتصادیة:    

سنة بالعداء والتوتر، فإن العلاقات  30مقابل العلاقات السیاسیة التي تمیزت طیلة 
. إلا أن الطابع 1969الاقتصادیة التي تربط لیبیا بأوروبا تعتبر هامة منذ ثورة الفاتح من 

لهذه العلاقات هو الطابع الثنائي بخلاف الجزائر، والمغرب وتونس اللواتي الغالب والممیز 
والتي تطورت إلى اتفاقیات الشراكة ورغم الحصار المفروض  1976ارتبطن باتفاقیات سنة 

  على لیبیا، إلا أن التواجد الاقتصادي للدول الأوربیة في لبیبا كان مهما للغایة.

  منذ السبعینیات.وهو ما توضحه العلاقات التجاریة 

بدأت العلاقات التجاریة مع لیبیا تتطور منذ بدایة السبعینیات بعد ما أصبحت لیبیا من أهم 
من اقتصادیات لیبیا). و  %95المصدرین للبترول (حیث تساهم العائدات البترولیة بنسبة 

تبین الإحصائیات التجاریة تبعیة الاقتصاد اللیبي للاتحاد الأوروبي، حیث تستحوذ ثلاث 
من الصادرات اللیبیة ومن أهم الشركات   %80دول وهي ألمانیا ایطالیا اسبانیا على 



 Toltal، الفرنسیة ENi، الایطالیة  Repsolالبترولیة الأوربیة في لیبیا نجد الشركة الاسبانیة 
   85كما تعمل هذه الشركات مع فروع الشركة اللیبیة للبترول

وقد ظهرت أهمیة هذه العلاقات التجاریة عندما فرضت العقوبات على لیبیا على أثر قضیة 
لوكاربي، حیث لم  یتأثر الإنتاج اللیبي من النفط بعد مغادرة الشركات الأمریكیة الخمسة لیبیا 

 2تركت عوائد بقیمة Oasis, Occidental, Hunt, Hmerada Hessr, Marathon وهي 
ملیار دولار، فبفضل العلاقات والمصالح الاقتصادیة للشركات الأوربیة بلیبیا تصدت الدول 

الأمریكیة في  -وخلال القمة الأوربیة 1998الأوربیة للشروط الأمریكیة الأكثر تشددا، ففي 
لیبیا  –كومة كلنتون من فرض عقوبات إیران برمانغتون، منعت الدول الأوربیة ح

)Sanctions 1ct ILSA والتي تنص على معاقبة كل شركة غیر أمریكیة وتتاجر مع (
ملیون دولار في لیبیا ولم یطبق هذه القانون على الشركات    40أمریكیا، تستثمر أكثر من 
، والتي حصلت فیما بعد الایطالیة العاملة في مجال البترول ENiالأوروبیة ولاسیما  شركة 

على مشروع لنقل الغاز عبر أنابیب بریة وبحریة یربط شرق لیبیا بسسیلیا وایطالیا ویضخ 
متر مكعب في السنة وبهذا تكون الشركات البترولیة الأوربیة المستفید الأكبر  8MMحوالي 

   86من خروج الشركات الأمریكیة

ت الأوربیة، القطریة والإماراتیة وأیضا وبعد رفع العقوبات أصبحت لیبیا وجهة للشركا  
منحت الحكومة اللیبیة خمسة عشر رخصة لشركات   2005الأمریكیة . فخلال جانفي 

  . 87شركة أمریكیة 11أجنبیة كان من بینها 

و بتعداد سكاني لا   2008-2007ملیون برمیل في الیوم في سنة 1.7وبإنتاج یقدر بـ 
تعتبر من أغنى الدول الإفریقیة بدخل فردي وصل سنة  ملیون نسمة، فان لیبیا5،8یتجاوز 
  2007دولار أمریكي. وقد أوضح البنك الدولي في تقریره لسنة  10.200إلى  2007
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الوضعیة الجیدة للاقتصاد اللیبي الذي دخل مرحلة جدیدة من الاندماج في  الاقتصاد 
الانضمام إلى المنظمة  العالمي ،بعد الإجراءات الجدیدة التي اتخذتها  الحكومة بغرض

  .  88جویلیة ومن أهم هذه الإجراءات: 27العالمیة للتجارة، بعد ما تم قبول ترشحها في 

  قانون الملكیة -         

تبسط إجراءات تسجیل الشركات الأجنبیة خصخصة بعض الشركات الصغیرة في -    
  القطاع العام.  

  نون البنوك. بناء على طلب صندوق النقد الدولي تم إصدار قا-

  .2005تخفیض القیود الجمركیة منذ أوت -

  قانون تشجیع الاستثمار...الخ. -

إن هذه الإحصائیات تبن مدى الترابط في العلاقات التجاریة بین لیبیا والاتحاد الأوربي منذ  
الستینیات. ویبقى فقط أنه في الإطار المتعدد الأطراف لم تكن لیبیا ضمن السیاسة الأوروبیة 

.  بعد ما رفع الحصار حیث أصبحت عضوا ملاحظا في 90موحدة إلى غایة نهایة ال
  الشراكة الأورومتوسطیة ثم  دعیت للمشاركة في مشروع الاتحاد من أجل المتوسط.

  موقف لیبیا من الاتحاد من اجل المتوسط

ة الوطني بدا الموقف اللیبي مؤیدا لمشروع  ساركوزي . فقد طالب العقید القذافي أمام الجمعی
صرح القذافي   2008الفرنسیة (البرلمان) بأخذ مبادرة ساركوزي بجدیة شدیدة، وفي مارس 

لوكالة الأنباء اللیبیة بأن فكرة إقامة تعاون حقیقي بین الدول المطلة على بحر واحد مثل 
ة البحر المتوسط تستحق التأیید و دعا إلى عدم  حصرها في الدول الأوربیة والأفریقیة المطل

نما یجب أن تكون حلقة وصل بین القارتین. ٕ   على المتوسط، وا
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و لم تكد تمضي بضعة أیام حتى انقلب الموقف اللیبي إلى معارضة المشروع  حیث  
دعا  العقید القذافي في افتتاح القمة العربیة في العاصمة السوریة دمشق إلى استبدال الاتحاد 
من أجل المتوسط باتحاد عربي إفریقي، وقال: "إن العرب غیر قادرین على إثبات وجودهم 

ربیة موحدة ولا مكان لهم على خارطة العالم الجدید"  وأعلن رفضه  لعدم وجود دولة ع
للاتحاد من اجل المتوسط أو حتى التعاون مع الاتحاد الأوربي خارج إطار جامعة الدول 
العربیة والاتحاد الأفریقي قائلا: "نحن عرب وأفارقة، لسنا فقراء ولسنا تابعین، نحن أغنیاء 

  89لبشریة".بثرواتنا الطبیعیة وقدراتنا ا

  كما أكد العقید القذافي بأن الاتحاد سیكون كحقل ألغام عالمي سیجبر العرب على قبول
.  وفي محاولة لتوحید مواقف الدول 90إسرائیل و سیثیر التشدد الإسلامیین ضد الغرب

العربیة من هذا المشروع عقد معمر القذافي قمة طرابلس في لیبیا، لكنها لم تنجح في تشكیل 
عارض التكتل الأوربي بقیادة فرنسا .إن المتتبع لموقف القائد اللیبي من المشروع من تكتل ی

خلال التصریحات العدیدة یستنتج أن هناك العدید من العوامل التي تفسر هذا الموقف  
  الرافض وأهمها:  

العامل الأول: یتعلق بتوجهات السیاسة الخارجیة اللیبیة للزعیم اللیبي منذ وصوله إلى 
حیث قامت هذه التوجهات على دعم قضایا الحریة والسلام ومواجهة  1969لسلطة سنة ا

الاستعمار وعدم الانحیاز وبرزت مواقفه خاصة على المستوى الأفریقي بسبب الروابط 
المشتركة مع الدول الأفریقیة، حیث ركزت القیادة السیاسیة على توطید العلاقات بین الشعب 

فریقیة وانخرطت منذ الستینات وبقوة في نسیج روابط اقتصادیة اللیبي وشعوب القارة الأ
وسیاسیة تربط العالم العربي بإفریقیا ومنها الاتحاد مع تشاد وبعض الدول الإفریقیة الأخرى، 
ورغم أن هذه المحاولات ظلت معزولة إلا أن الدبلوماسیة اللیبیة ظلت متمسكة بهذا التوجه 
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تي أصبحت نهجا واضحا بعد الحرب الباردة و  تأسیس تجمع في إطار سیاستها الخارجیة وال
  دول الساحل والصحراء.  

في محاولة منها لفك العزلة والحصار الذي فرض  *تعود فكرة تأسس هذا التجمع إلى لیبیا
علیها بسبب قضیة لوكاربي وتهمیشها في مبادرة برشلونة وفشل دول الاتحاد المغاربي في 

لها. ففي ظل تطورات النظام الدولي الجدید والعولمة، وجددت لیبیا تبني موقف موحد وداعم 
فرصة سانحة للتوجه نحو إفریقیا كإحدى أهم دوائر نفوذها للتخفیف من الحصار الدولي 
المفروض علیها و تمثل الرهان بالنسبة للقذافي  في أن الصحراء ولیس فقط التشاد، تشكل 

، كما أن أفریقیا تمثل الرابط بین المغرب و إفریقیا و مجالا حیویا من اجل بناء نفوذه وقوته
بتوسیع هذا العمق یتوسع نفوذ لیبیا في البحر الموسط، وتشكل الولایات المتحدة الأفریقیة، 

  الإسلامیة.  –العربیة 

و منه نلاحظ أن هذا التصور وهذه الأهداف تتناقض مع مشروع الاتحاد من أجل  
الأوروبیة الاستعماریة والامبریالیة التي تهدف إلى تقسیم إفریقیا  المتوسط، الذي تتزعمه الدول

والعالم العربي ومنه یصبح الموقف اللیبي من مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، جزاء من 
"التقلید" الذي یمیز السیاسة اللیبیة تجاه الغرب بصفة عامة القائم على الصراع ومعاداة 

  الغرب.

الصهیوني  ووجود  -یرتبط بموقف القیادة اللیبیة  من الصراع العربي أما العامل الثاني فإنه
هذه الأخیرة في مشروع الاتحاد من أجل المتوسط. وفي هذا الإطار یقول القذافي "لماذا 

                                                             
، 1998 اجتمع قادة كل من لیبیا تشاد النیجر مالیـ وركینا فاسو، وقرروا تشكیل تجمع اقتصادي إقلیمي وفي فبرایل 1998في جویلیة *

تم الإعلان عن إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء بحضور كل : لیبیا، النیجر، مالي، بوركینافاسو، السودان، ثم انضمت إفریقیا 
، بیساو، ساحل العاج، لبیریا، 5الوسطي، ارتریا، جیبوتي، جامبیا، السنغال، مصر، تونس، المغرب، نیجیریا، الصومال، بنین، غینیا

، جزر القمر وغینیا.غانا، سیرالیون  



نجبر على قبول إسرائیل كشرط للتعاون معهم (أوربا) ما هذه المهزلة من یحتاج إل تعاون 
  91منون علنا.الأخر...؟ هل خلقنا االله لكي تهی

وعلیه یطرح العقید القذافي قضیة التعاون من زاویة اشمل تتضمن حل مشكلة الصراع 
الصهیوني بما یضمن للشعب  الفلسطیني حقوقه المشروعة وهو في هذا یتطابق  -العربي

  مع الموقف الجزائري، الذي سجل تحفظاته على المشروع بسبب وجود إسرائیل فیه .

في تصوره إلى ابعد من هذا، حیث یعتبر أن قبول المشروع سوف ویذهب القائد اللیبي 
  . 92یضاعف من الهجمات الإسلامیة لأن المتطرفین سوف یعترونه استعمار أوروبي جدید

ومنه یتضح أن مواقف النظام اللیبي من مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، یكشف تلك 
على المستوى السیاسي، لتبقى لیبیا المفارقة بین التعاون التجاري  والاقتصادي والصراع 

بعیدة عن الانضمام للتكتلات الغربیة وبهذا فإن المشروع الذي اقترحته فرنسا، 1969ومنذ  
  لم یغیر من الموقف الصلب للیبیا، رغم أنها تبحث عن توسیع علاقاتها الإقلیمیة والدولیة .

یة" و التي فتحت ممرا واسعا هذا الموقف السیاسي له ملامح تغیر هامة بعد "الثورة اللیب
لعلاقات ممیزة بین الغرب و لیبیا غیر تلك التي عرفتها في عهد معمر القذافي و خصوصا 
وان فرنسا خاصة كانت من أولى الدول المساهمة في تحریر لیبیا . و بالتالي فان الحلقة 

طلسي یشرف الیوم الغربیة قد أوجدت و لا سیما وأن الحلف الأ- المفقودة في العلاقات اللیبیة
  على "تدریب الجیش اللیبي "

II -4 -موقف تونس.  
موقف تونس من مشروع الاتحاد من أجل المتوسط لا یمكن فصله عن مسار الروابط  أن

التاریخیة والعلاقات الاقتصادیة التي تتمیز بالاستمرار والاستقرار: وهو تصور یرتبط 
بالطبیعة الجغرافیة التونسیة والاقتصادیة، حیث تعبر تونس أصغر دولة في المغرب العربي 
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ملیون نسمة "ومن ثم، فإن مشاركة  11وعدد سكان بحوالي  2مكل 162.155بمساحة تقدر 
تونس في الاتحاد  من اجل المتوسط یحمل أبعادا سیاسیة واقتصادیة ترتبط  بالبحث  عن 
تدعیم علاقات تونس الاقتصادیة  مع دول الاتحاد الأوروبي من جهة .ومن جهة ثانیة ،فإن 

العلاقات التجاریة  وفي هذا الإطار  تونس  تبحث أیضا عن لعب دور سیاسي یتكامل مع
  .93ثار خلاف بین تونس والمغرب حول استضافة الأمانة الدائمة للاتحاد

وقد شارك الرئیس التونسي في القمة التأسیسیة للاتحاد بباریس، و أكد زین العابدین بن على 
زمتان هذا الموقف من خلال تصریحه "إن تونس وفرنسا اللتین تتقاسمان نفس الرؤیة، عا

على العمل سویا من أجل تحقیق هذا المشروع، وأضاف أن دعمه لمبادرة الرئیس ساركوزي 
ینبع من إیمانه بأن المتوسط یجب أن یكون فضاء للسلم والتعاون والتضامن مبینا أن ذلك 

و یمكن  94هو الذي یقف وراء إسهام تونس في تنشیط و إعداد وتجسیم مسار برشلونة.
  عتبارات التي تحكم التصور الفرنسي في: تقسیم الرهانات الا

  دعم الاقتصاد التونسي: -  
 1995تبنت تونس خلال السبعینات نموذجا اقتصادیا بني على تشجیع الاستثمار وفي سنة 

أطلقت البرنامج الوطني للتأهیل الصناعي و الذي یهدف إلى الرفع من القدرة التنافسیة 
، تم إحصاء 2008في الأسواق الدولیة، وفي سنة للمؤسسات الوطنیة وتسهیل إدماجها 

متوسطة  48003مؤسسة في البرامج ویتوقع أن یصل العدد إلى  4000اشتراك أكثر من 
، حیث سمحت التمویلات الممنوحة في إطار هذا البرنامج برفع عدد 2011مع نهایة سنة 

ر القانوني . وبفضل الإطا2007خلال سنة  %45المؤسسات الصناعیة المصدرة بنسبة 
من السلع  %85الذي یعفي من الضرائب على الأرباح كل المؤسسات التي تنتج على الأقل 

اربع 4والخدمات الموجهة للتصدیر، تضاعفت الصادرات الصناعیة خارج المنتوجات الزراعیة
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ملیون أورو  7000بمدخول إجمالي وصل إلى  1996مرات مقارنة بالنتائج المحققة سنة 
  .95لصادرات الوطنیةعن ا %84أي 

وبعد تثبیت معدلات النمو الاقتصادیة على المدى المتوسط، تبنت الحكومة التونسیة 
وتهدف إلى خلق میزة تنافسیة  2016إستراتیجیة صناعیة جدیدة یبلغ مداها الزمني أفق 

للاقتصاد التونسي مقارنة بمنافسة الأسیویین من خلال إدماج الاقتصاد التونسي في سلسلة 
ویة للقیمة بتحسین الكفاءة الإنتاجیة وتطویر التعلیم والتكوین بما یضمن زیادة القیمة جه

ملیار أورو بحلول  17.5المضافة للإنتاج ،الأمر الذي سیسمح برفع قیمة الصادرات إلى 
   96. وانطلاقا من ذلك رسمت الحكومة التونسیة ثلاث محاور تنمویة وهي:2016سنة 

ي (النسیج، الملابس الجاهزة، الجلود والأحذیة، المنتوجات النهوض بالقطاع الصناع-
  الزراعیة، آلات البناء).

تنویع النسیج الصناعي التونسي وخلق قطاعات جدیدة: الصناعات الالكترونیة والمیكانیكیة -
  الصیدلانیة تكنولوجیا الإعلام والاتصال.

ج الاقتصادي التونسي من تصحیح موجة القطاعات والمؤسسات القادمة والتي تشجع النسی-
  97خلال تشجیع ظهور التشابك الإبتكاري بین القطاعات الصناعیة

وتظهر أولویات الحكومة التونسیة في مخططات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فالمخطط 
VI 98یحدد الأهداف السیاسیة والقطاعیة للحكومة  في 2011 -2007، الذي یغطي الفترة :  
 %15إلى  2001هدف إلى تخفیض نسبة البطالة التي وصلت سنة سیاسة التشغیل وت-
یجاد وظائف للإطارات البطالة. 2011سنة  13.1و  2006سنة  %14و ٕ   وا
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  تقویة الاقتصاد وتسریع النمو من خلال العمل على تحسین الإنتاج و إعادة الهیكلة.-
عادة هیكلة قطاع المالیة.- ٕ   تحسین السیاسة الاقتصادیة والمالیة وا
  تحسین الحكم الراشد والتنمیة المستدامة.-
الاندماج الإقلیمي والدولي من خلال رفع الصادرات ودعم اقتصادها في إطار المنطقة -

  التجاریة الحرة.
إن هذه الأهداف التي رسمتها الحكومة التونسیة یرتبط تحقیقها بالتعاون الاقتصادي 

س من الاتحاد من أجل المتوسط یندرج الأوروبي ومن هذا المنطلق فإن موقف تون -التونسي
ضمن هذا التصور الذي یوجه الموقف التونسي وهو الاندماج الإقلیمي والدولي, وعلیه تسعى 
الحكومة التونسیة إلى تدعیم المكتسبات التي حصلت علیها في إطار علاقاتها التاریخیة مع 

  الاتحاد ومنها المحافظة على التبادل التجاري.
  
  

  .على التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبيالمحافظة 
فبفضل التقارب الجغرافي عمدت تونس إلى تقویة روابطها الاقتصادیة مع الاتحاد الأوروبي  

) المبادلات تتم مع 3/4حیث یعد هذا الأخیر الشریك التجاري الأول لتونس. فثلاثة أرباع (
     99اسبانیا.الدول الأوروبیة الأربعة فرنسا، ألمانیا، ایطالیا و 

من الدخل القومي الخام  %45وتمثل الصادرات في القطاع الاقتصادي التونسي نسبة 
)PiB یطالیا على نسبة ٕ الصادرات التونسیة  %65) وتستحوذ كل من فرنسا، ألمانیا وا

من  %31و  %26ویستحوذ السوق الفرنسي على أهم نسبة من الصادرات التونسیة بنسبة 
كما تمثل الواردات التونسیة نصف الدخل  .2002و 1999في سنة الصادرات الإجمالیة 

یطالیا أكبر الممونین  ٕ القومي الخام، وتمثل الدول الأوروبیة أیضا الثلاث فرنسا، ألمانیا وا
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 %28.25و  %27.66للاقتصاد التونسي، وتستحوذ فرنسا على أهم حصة وذلك بنسبة 
جاري بین تونس وأهم دول الاتحاد وبهذا نلاحظ الارتباط الت 2002و  1995في سنة 
وهو ارتباط تسعى تونس إلى تدعیمه من خلال توثیق علاقاتها بالاتحاد   100الأوروبي

  الأوروبي في إطار مشاریعه الموجهة إلى المنطقة.
وتظهر فرنسا كأهم شریك اقتصادي وتجاري مع تونس، فقد سجلت الاستثمارات الفرنسیة في 

حیث بلغ عدد  2007مقارنة بسنة  %300ائلا وصل إلى نموا ه 2008تونس خلال سنة 
المشاریع ذات المساهمة الفرنسیة في قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة والسیاحة خلال 

ملیون أورو، وتعمل فرنسا وتونس على  281.8مشروعا باستمارات قدرت بـ  98الفترة نفسها 
لتكوین في الملاحة الجویة والنقل إرساء شراكة في المیدان الصناعي (مجال الطیران، ا

دخل قطب الصناعة الجویة بالمنطقة الصناعیة (ولایة بن  2009البحري). وفي نهایة سنة 
عروس) ومصنع الطائرات الفرنسیة "إیرباص" العمل.ویتكون القطب من فضاءین یمثل كل 

 هكتار یخصص أحدهما لشركة دیرولیا فرع "إیرباص" المختص في صناعة 10منهما 
هیاكل الطائرات، أما الثاني فیختص بالمناولین الذین یعملون في تنفیذ هذا المشروع ویعمل 

   101منصب عمل في مجالات جدیدة 1500هذا الفضاء على خلق 
وتشمل الاستثمارات الفرنسیة في تونس قطاعات متنوعة وخاصة النسیج والملابس بنسبة 

مؤسسة تعنى بقطاع النسیج والملابس والجلود والأحذیة والذي یمكن من تشغیل حوالي  501
ألف عامل لتحتل بذلك تونس المرتبة الخامسة عالمیا في تصدیر النسیج والملابس  54704

من الاستثمارات الفرنسیة تعنى بالقطاعات الحیویة مثل المیكانیك  %25.كما أن نسبة 
   102عاملا. 14000مؤسسة بحوالي  188والكهرباء .أما قطاع الخدمات تسیطر علیه 

                                                             
100 -Nabil Alimi.  Accord de libre échange synchronisation des cycles économiques: Cas de la 
Tunisie et l'Union européenne: http://www.gate.cnrs.fr.  p3.  

 .179بیوض محمد. مرجع سبق ذكره. ص - 101
مارات الفرنسیة في تونس. احتلال الصدارة في الاستثمارات والمشاریع والتمویلات في الاقتصاد التونسي:  أكرام بو عجیلة.الاستث- 102

http://www.turess.com    



توجهت هذه العلاقات بارتقاء تونس إلى مرتبة الشریك الممیز لدى الاتحاد  2012في سنة  
وهي المرتبة التي حصل علیها  2000وان الأوروبي وهو تتویج ل التي كانت انطلقت في ج

سرائیل أوكرانیا إلى جانب الأردن التي حصلت على هذه المرتبة في أكتوبر  ٕ المغرب وا
. وبصفة مختصرة فإن صفة الشریك المتقدم أو الممیز تمنح العدید من المزایا تصل 2010

   103لاتحاد.منزلة الشركاء الأوروبیین للاتحاد الأوربي ولكنهم غیر منضمین إلى ا
ونشیر هنا ألا أن ثورة الیاسمین لم تؤدي إلى تراجع هذه العلاقات فبعد سقوط الرئیس زین    

تونس وأعلنت  2011فیفري  14العابدین بن علي زارت ممثلة الاتحاد كاترین أستون في 
عن مساعدات إضافیة لدعم مسار الانتقال ودعت إلى إنهاء المفاوضات الخاصة بالشریك 

  104لتونس. الممیز
وفي إطار السیاسة الجواریة وتطبیقا للإجراءات الجدیدة التي اتخذتها المفوضیة الأوروبیة في 

والخاصة بتسهیل التنقل وتسیر قضیة الهجرة، وضع الاتحاد الأوروبي نظام  2006دیسمبر 
تسیر مشترك للحدود مع دول الجنوب التي انضمت إلى السیاسة الجواریة ،أمضت تونس 

والذي احتوى على الخطوات  2005جویلیة  4العمل بینها وبین الاتحاد الأوروبي في  برنامج
     105التالیة:

  تسییر الحدود المشتركة من خلال تقویة القدرات التنظیمیة والمؤسساتیة لمراقبة الحدود.-
  تبادل المعلومات والتجارب حول نظام تسیر الحدود.-
  ر الحدود.تطویر إستراتیجیة تكوین في میدان تسی-
  تطویر التعاون الإقلیمي بین السلطات المعنیة (الشرطة، شرطة الحدود).-
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عادة - ٕ مراقبة الهجرة غیر الشرعیة من خلال تبادل المعلومات والحوار حول عودة وا
  المهاجرین غیر الشرعیین.

  سیاسیة التأشیرة وتتضمن تسهیل إجراءات حصول التونسیین على التأشیرة.-
، أمضت كل من تونس وفرنسا اتفاق حول التسییر المشترك لتدفقات 2008أفریل  28وفي 

   106الهجرة والتنمیة وهو اتفاق یندرج ضمن السیاسة الفرنسیة الخاصة بالهجرة.
و بهذا تمثل تونس نموذج لعلاقات الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي و یمثل اتفاق      

الإطار القانوني للعلاقات الثنائیة .فقد كانت ،1999الشراكة الذي دخل حیز التنفیذ في سنة 
تونس أول دولة في المغرب العربي تمضي هذا الاتفاق ، كانت نشطة في السیاسة الجواریة  
و في مجموعة خمسة زائد خمسة و هي بذلك مثل المغرب كانت السباقة إلى التعاون و 

لتي كانت لدیها تحفظات قبول المبادرات الأوروبیة دون تحفظ بخلاف الجزائر و تونس ا
  على المشروع الاتحاد من اجل المتوسط

  خلاصة الفصل:

–إن مشروع الاتحاد من اجل المتوسط یكرس علاقة التبعیة و النفوذ الأوروبي   
الفرنسي في جنوب المتوسط و شمال إفریقیا تحدیدا. و یتضح ذلك جیدا من خلال ظروف 

الإسرائیلي و تزاید –لتطورات عملیة السلام العربي  طرح المشروع و أهدافه الحقیقیة .فقد كان
النفوذ الأمریكي في المنطقة في إطار مشروع الشرق الأوسط ،ردود فعل من قبل الطرف 
الأوروبي بهدف زیادة نفوذه و مصالحه في مواجهة الولایات المتحدة ،حیث بدا الاتحاد و 

دول المغرب العربي و جنوب المتوسط  منذ نهایة الحرب الباردة في إعادة تنظیم علاقاته مع
وفق سیاسة شاملة لضمان استقراره من خلال اتفاقیات شاملة للجوانب السیاسیة و 
الاقتصادیة .ومن ثم فإن الحدیث عن أهداف مشروع الاتحاد من أجل المتوسط لا تخرج عن 
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ته مع دول هذا الإطار و عن  الأهداف الشاملة التي تخص دور الاتحاد الأوربي في علاقا
  الجنوب.

وفي الحدیث عن دول الجنوب وتحدیدا دول المغرب العربي یلاحظ أن مواقفها انقسمت إلى 
اتجاهین مختلفین الاتجاه الأول، والذي تمثله كل من المغرب وتونس وهو اتجاه یقوم على 

جاه قبول لیس فقط مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، ولكن كل المشاریع الأوربیة. أما الات
الثاني، فتمثله كل من الجزائر ولیبیا وهو اتجاه یقوم على رفض  و التحفظ على المشروع 
انطلاقا من تصورات  مختلفة بنیت أساسا على بعض المكاسب السیاسیة و الاقتصادیة 
الآنیة و الضیقة و غیر المستقرة هذا من جهة ، و من جهة ثانیة فان تصورات الدول 

اقع ردود فعل على التصور الأوروبي في علاقاته مع دول الضفة المغاربیة  هي في الو 
  الجنوبیة للمتوسط.

وهذا الانقسام یوضح مدى التباعد بین شركاء المغاربة وهو تباعد، سوف یتضاعف بسبب 
محاولة كل طرف لعب دور الزعیم في المنطقة على حساب المصالح العلیا للمنطقة 

وضح مختلف المواقف غیاب سیاسة مغاربیة موحدة وللشعوب  من جهة، ومن جهة ثانیة ت
أو حتى في إطار كل دولة على حدى تجاه منطقة المتوسط وأوروبا تحدیدا إذ تبق سلوكاتها 
مجرد ردود أفعال على مشاریع أحادیة الطرف یقدمها الطرف الأوروبي لرعایة مصالحه 

ي مزقته الانقسامات السیاسیة و الخاصة. وعلیه لا أمل في إعادة إحیاء الاتحاد المغاربي الذ
 المشاریع الأوروبیة و الأمریكیة.
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 الفصل الرابع: القضایا المحددة  لمستقبل مشروع الاتحاد من اجل المتوسط: 

یمارس الإتحاد الأوروبي بقیادة فرنسا، سیاسة نشطة على كافة الأصعدة السیاسیة 
أو سیاسة مغاربیة موحدة  والاقتصادیة في شمال إفریقیا ولاسیما في ظل غیاب إستراتیجیة

ومن ثم فإن الحدیث عن مستقبل تطور هذه العلاقات یتطلب الأخذ بعین الاعتبار هذه 
  الحقیقة. 

فقد بدأ الاتحاد الأوربي بتأسیس روابط تجاریة واقتصادیة بدأت مع المعاهدات الثنائیة مع 
) خلال فترة الستینات الدول المتوسطیة ومنها دول المغرب العربي (الجزائر، تونس والمغرب

وقد اقتصرت تلك الاتفاقیات في شكلها المبدئي على شؤون التجارة، موفرة إمكانیة حركة 
أكثر حریة للبضائع الصناعیة وبعض المنتوجات الزراعیة، وخلال السبعینیات توسعت 
الروابط التجاریة لتشمل التعاون الاقتصادي والمالي من خلال اتفاقیة تونس والمغرب  

  ، التي نظمت  علاقات التبادل التجاري بین الطرفین. 1976الجزائر سنة و 

و خلال بدایة التسعینات بدأ الاتحاد الأوروبي في توسیع نفوذه التجاري في منطقة شمال 
إفریقیا و جنوب المتوسط إلى مجالات الأمن و السیاسة . فقد أقر مجلس وزراء الاتحاد 

، وتم تعزیز مخصصات التجارة 1989دیدة في دیسمبر الأوروبي السیاسة المتوسطیة الج
دخال التعاون الإقلیمي الذي مهد للشراكة ، حیث قامت المفوضیة الأوروبیة بنشر وثیقة  ٕ وا

، والتي تضمنت 1994عن العلاقات بین الاتحاد الأوروبي وجنوب وشرق المتوسط في 
متوسطیة، وتم طرح -ة أورواقتراح برنامج طموح یقوم على أساس علاقات اقتصادیة وسیاسی

  منهج  شامل لمختلف جوانب  التعاون :السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة. 

ولقد تفاعلت مجموعة من المعطیات الأوروبیة والإقلیمیة والدولیة، مشكلة في مجموعها 
محددات دفعت بالاتحاد الأوروبي نحو توسیع نشاطه في جنوب المتوسط وشمال إفریقیا، 

ذه المتغیرات، تطورات النظام الدولي وبروز الدور الأمریكي خاصة في شمال ومن أهم ه



إفریقیا والشرق الأوسط وهو ما أدى إلى محاولة الاتحاد الأوروبي العمل على تقویض 
ومحاصرة هذا الدور، ولهذا كانت مختلف المبادرات الأوروبیة،تسعى   لجعل المتوسط، بحرا 

  أوربیا ولیس أمریكیا. 

ى جانب الإدارة الأوروبیة في تدعیم سیاستها الاندماجیة من خلال معاهدة ماستریخت هذا إل
و التي أدت إلى توسیع وظائف و أعضاء الاتحاد الأوروبي.  وقد انعكست آثار هذه العملیة 
على سیاسة الاتحاد في جنوب المتوسط خاصة، حیث تبلورت السیاسة الأوربیة تجاه هذه 

  ها ولاسیما وأنها منطقة متاخمة لأوروبا،. المنطقة في مختلف صور 

ومقابل مختلف المبادرات الأوروبیة ، نجد أن دول المغرب العربي ولاسیما الجزائر، تونس 
والمغرب، لم تكن لدیها أیة سیاسة موحدة أو مشتركة نابعة  من تصورها و أهدافها 

ریع الأوربیة، تراوحت  بین ورغباتها.فقد  اقتصر عملها على ردود أفعال منفردة إزاء المشا
  القبول والتحفظ، حسب مفهومها الضیق لمصاعبها. 

الأوربیة، في إطار الاتحاد -ومن ثم، فإن استقراء واستشراف مستقبل تطور العلاقات المغاربة
من أجل المتوسط، لا یخرج عن النظرة الشاملة للسیاسة الأوروبیة التي ورغم مرور ربع قرن 

ائج مرضیة خاصة بالنسبة للدول المغاربیة، لأنها قامت على رؤیة محددة علیها لم تحقق نت
  وجزئیة وذلك على الرغم من الدوافع المصلحیة بین الطرفین والتي من أهمها: 

  المصالح والروابط الاقتصادیة. -

  الروابط التاریخیة. -

  الكم الضخم من الأیدي العاملة والمهاجرین. -

الأوربیة سوف لن تخرج عن إطارها العام، وهو تكریس البعد -ربیةوعلیه فإن العلاقات المغا
التجاري والاقتصادي، في شكل اتفاقیات شراكة، تبادل تجاري ومساعدات، دون أن ترقى إلى 



مستوى یسمح بانضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي، أو حتى تشكیل هیئة أو كیان 
لك بالنظر إلى العدید من المعطیات  التي تدفع أوروبي خارج اتفاقیات الشراكة  وذ-مغاربي

في  تباعد الطرفین  و هي معطیات لیست ولیدة الفترة الحالیة و لكنها تشكل جوهر السیاسة 
الأوروبیة و تصورها لعلاقاتها مع دول الجنوب . هذا التصور محكوم بنظریة المركز و 

لى استثمار جهودها و إمكانیتها في المحیط و مقابل هذا التصور لم تعمل الدول المغاربیة ع
تشكیل تكتل یمكنها من فرض مصالحها ،التي بقیت  متضاربة و هامشیة ،الأمر الذي مكن 
الاتحاد الأوروبي من فرض نفوذه في المنطقة و تهمیش الدول المغاربیة ،التي لا تشكل 

ول المغاربیة بما سوى برامیل بترول و مصدر للمواد الأولیة و خارج هذه الأهمیة، فان الد
فیها المغرب الذي یحاول الحصول على علاقات ممیزة مع الاتحاد الأوروبي هي مصدر 
تهدید إرهابي و عدم استقرار الجنوب الأوروبي و هو ما توضحه العدید من القضایا التي 
تشكل محور خلاف و اختلاف و في نفس الوقت تعمل على تكریس علاقات التبعیة و 

الأوروبیة في إطار الاتحاد -علیة فان مناقشة مستقبل العلاقات المغاربیةالهیمنة  . و 
الأوروبي تتطلب نظرة شاملة للسیاسة الأوروبیة منذ السبعینات بالتركیز أساسا قضایا الهجرة 

  الإسرائیلي.  -و الأمن في المتوسط و دور الاتحاد الأوروبي في الصراع العربي

I -قضیة الهجرة  

دان المغرب العربي اتجاه أوروبا لیست ظاهرة  جدیدة و هي مختلفة إن الهجرة من بل
باختلاف الوضع الاستعماري  الذي عاشته بلدان المغرب العربي الثلاث . فقد مثلت الجزائر 
خزانا  للید العاملة التي لجأت إلیها فرنسا بحسب حاجاتها الاقتصادیة و العسكریة. و لم 

نتیجة حاجة أوروبا الغربیة   1962التونسیة إلا بدایة من سنة  تزداد هجرة العمالة المغربیة و



للعمالة المهاجرة  بعد مرحلة الازدهار الاقتصادي التي مرت بها في عقد  الستینات من 
  107القرن العشرین. 

و النصف  1964و یعكس التوزیع النسبي للوافدین إلى فرنسا  سنویا  في الفترة  ما بین  
یادة  في عدد العمال المهاجرین  القادمین من المغرب العربي  قبل  ،ز 1974الأول من سنة 

التي سبقت تطبیق الإجراءات  التي تحد من دخولهم إلى أوروبا .فقد شكلت العمالة الجزائریة     
 1973سنة  في المائة3،13و التونسیة   في المائة 4،17في المائة  و المغربیة 18نسبة 

 108 دخلت فرنسا.من مجموع العمالة التي 

على الهجرة الدولیة  .فقد أدى الركود الاقتصادي الذي  1973وقد انعكست أزمة النفط سنة 
شهدته أوروبا إلى تراجع إنتاجیة بعض القطاعات التي كانت توظف العمالة الوافدة  خلال 

د من عقد الستینات مثل قطاع البناء و الصناعة التحویلیة مما أدى إلى الاستغناء عن العدی
و تجدر  109 العمال الأجانب ،الأمر الذي أدى إلى انحصار الهجرة من المغرب إلى أوروبا.

في 7في المائة من المهاجرین المغاربة كانت تتمركز في فرنسا و  84الإشارة إلى أن نسبة 
في  2في المائة في هولندا و  3في المائة في ألمانیا الاتحادیة و 4المائة في بلجیكا و 

في المائة في السوید. و قد ازداد عدد المهاجرین  في فرنسا 1،0في بریطانیا و  المائة 
و ذلك على الرغم من التدابیر التي اتخذتها  1983و 1974في المائة  ما بین 15،2بمعدل 

  110 الحكومة  الفرنسیة من اجل الحد منها.

عرف انحصارا بسبب بدأت مشكلة الهجرة المغاربیة إلى أوروبا منذ فترة الستینیات، ت    
سبانیا، وهي من أهم   ٕ یطالیا وا ٕ الإجراءات التي بدأتها الحكومات الأوروبیة، وخاصة فرنسا وا
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الدول التي یتواجد فیها المهاجرون بأعداد كبیرة، وتضاعف هذا العدد خلال فترة التسعینیات 
أصبحت  بسبب الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة المتدهورة في دول المغرب العربي .و

 10تشكل ما بیم –و التي تعني الالتحاق بأوروبا بدون وجه قانوني  -الهجرة غیر الشرعیة 
في المائة من إجمالي المهاجرین في العالم و تمثل إفریقیا، اكبر مصدر للمهاجرین  15إلى 

إلى أوروبا عبر البحر المتوسط سواء من دول الشمال الإفریقي أو من بقیة الدول الإفریقیة 
111 

و بدأت الدول الأوروبیة في اتخاذ العدید من الإجراءات  للحد من هذه الظاهرة  التي 
أصبحت تشكل خطرا على الأمن الأوروبي لارتباطها  بالإرهاب و ازدادت هذه التدابیر مع 

، و هو اتفاق وقع في البدایة ما 1985بدایة تطبیق اتفاق شنغن  الذي دخل حیز التنفیذ في 
ألمانیا و هولندا و لكسمبورغ و التي تسمح لحاملي تأشیرة  أیة دولة من الدول بین فرنسا و 

الأوروبیة الموقعة على هذه الاتفاقیة بالمرور على أراضي بقیة الدول الأخرى أعضاء في 
 112الاتفاقیة.

ومع ارتفاع عدد المهاجرین غیر الشرعیین خلال التسعینیات ازداد الضغط على  
دفعها إلى البحث الدائم والمستمر عن إیجاد حل للحد من  التخوفات التي الدول الأوربیة مما 

أصبحت تطرحها حسب التصور الأوروبي، هذا الأخیر الذي ربط مشكل الهجرة غیر 
 "خوان أنطونیو ساكولوجا"الشرعیة بقضایا الإرهاب واللا أمن حیث یصف الخبیر الإسباني 

الخطیرة التي یجب أن تعد لها أوربا العدة .ومن النمو السكاني في شمال إفریقیا بالقضیة 
جهة یؤكد وزیر الخارجیة الفرنسي في قوله "بأنه إذا لم نساعد بلدان شمال إفریقیا على 

  113مواجهة الانفجار السكاني، فإن شمال إفریقیا سیحتل بیوتنا"

                                                             
    http:www//.qiraatafrican.comاحمد إسماعیل،قراءة في ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة من إفریقیا إلى الغرب.: - 111
  .    http:www//.alhoukoul.comأوروبا تتصدي للهجرة غیر الشرعیة بالإجراءات الأمنیة: - 112
،العدد  1996التطرف"، السیاسة الدولیة،أفریل ،"التعاون المتوسطي بین مطرقة الهجرة وسندان  ولید محمود عبد الناصر- 113
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عالجة الأوربیة مرهون بم-وبهذا، فإن الحدیث عن تطور مستقبلي في العلاقات المغاربیة
قضایا الهجرة، التي یرجح أن تعرف ارتفاعا في السنوات المقبلة. إلا أن إلقاء الضوء على 
السیاسة الأوربیة لمعالجة هذه القضیة، یوضح أن الاتحاد الأوربي یدفع باتجاه تأزم العلاقة 
مع الطرفین، حیث یصر الأوربیون على وضع حد لهذه الهجرة، وحتى الحد من الهجرة 

بالاعتماد على سیاسات انتقائیة، لتخوفهم من تأثیرها على الهویة الأوربیة وتشكل  الشرعیة
الأقلیات، فقد عمد الاتحاد الأوروبي على سن العدید من القوانین دون مراعاة لمصالح 
وأوضاع الدول المغاربیة . ففي إعلان برشلونة تم التأكید على ضرورة تخفیف ضغوط 

خلال تحسین الظروف المعیشیة وتحسین الحریات، حیث یقترح الهجرة إلى دول الشمال من 
  : 114المشروع العدید من الخطوات منها

  إقامة مشروعات تهدف إلى خلق فرص عمل. -

  توسیع هامش الحریات المدنیة والسیاسیة.-

  إعداد برنامج للتأهل المهني. -

الإنسان ونصت على حقوق  2004-2003أما السیاسة الجواریة، التي انطلقت سنة 
الدیمقراطیة ودولة القانون، فإنها أیضا ركزت على مسألة الهجرة من خلال الآلیات التي 

  وضعتها وفي مقدمتها: 

برنامج مراقبة الحدود، حیث تسمع هذه السیاسة بوضع نظام إدارة مشترك للحدود یرتكز -
  على المراقبة الخارجیة لدخول المهاجرین للاتحاد.  

  خارج الحدود.  بناء مناطق انتظار-

  بلورت نظام معلوماتي موحد لتأشیرات الدخول ووثائق السفر. -
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وتبرز هذه الإجراءات إدارة الاتحاد الأوربي من أجل بلورة سیاسة مشتركة  لمواجهة مشاكل 
الهجرة، اتسمت بالتشدد ، حیث ربط إجراءات الدخول إلى أراضیه بتبني إجراءات فعالة من 
قبل دول جنوب المتوسط لضبط  تدفقات المهاجرین، الحدود ،محاربة الجریمة المنظمة، 

، توسیع فضاء 2008لتعاون في میدان العدالة والأعمال" وتم في سنة وذلك في إطار "ا
  115شنغن  لتسعة دول جدیدة، أعضاء في الاتحاد الأوربي.

وتظهر هذه الإجراءات التصور الانفرادي لدول الاتحاد في معالجة مشاكل الهجرة والنظرة 
ده الكفیل على التعاون المضاعف، الذي هو وح CESEالضیقة، وفي هذا الإطار شدد 

بالقضاء على الهجرة وطلب بتجنب إقامة جدار جدید یفصل دول الاتحاد عن دول الجنوب. 
من جهتها على ضرورة أن یتبنى الاتحاد تصور   Anne Cuilléكما أكدت السیدة  ان كویلي

على المدى الطویل للهجرة یأخذ بعین الاعتبار الهجرة الشرعیة وغیر الشرعیة والمشاكل 
بإدماج المهاجرین والتعاون مع دول الأصل، وضغط الهجرة حسب رأیها یؤدي إلى المرتبطة 

،نظمت العدید من اللقاءات و التي من أهمها: 1995و منذ  116توفیر وسائل أكثر فعالیة.
.117  

المؤتمر السنوي  المتوسطي لمنظمة الأمن و التعاون لأوروبا في الرباط  في شهر -    
  .2005سبتمبر 

لمناقشة تزاید الهجرة  5+5بمشاركة وزراء داخلیة دول  2005ب في أكتوبر  مؤتمر المغر -
  غیر الشرعیة ووضع خطة مشتركة.

                                                             
115 -Yues Veyrier   .Avis et Rapport du Conseil Économique, Social et environnemental 2009" .L 
Union européenne et ses relations de  voisinage . P 26.  
116 -I bid. P 26-27-28. 
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بالرباط بمشاركة العدید من الدول الاوروبیة و  2006إفریقي  سنة -المؤتمر الاورو-
الإفریقیة و العربیة لإقامة شراكة بین الدول التي تمثل مصدر الهجرة  و دول الوصول و 

لربط  بین المساعدات و التنمیة و مكافحة الهجرة غیر الشرعیة  و تعزیز رقابة الحدود و ا
  اتفاقیة إعادة المهاجرین السریین.

و ذلك بعد شهرین من اعتماد الاتحاد الأوروبي لاتفاقیة الهجرة و  2008مؤتمر باریس -
لأیادي العاملة في اللجوء باقتراح من فرنسا لتنظیم تدفق المهاجرین على ضوء الحاجة ل

دولة ،أعضاء الاتحاد  27الاتحاد الأوروبي .و قد شارك في المؤتمر  نحو ثمانین دولة منها 
دولة افریقیة و هي الدول الخمسة عشر أعضاء الرابطة الاقتصادیة ت  27الأوروبي و 

الدول غرب إفریقیا  و الدول الست ،أعضاء في الرابطة الاقتصادیة و النقدیة في وسط 
إفریقیا و أربع دول من أعضاء المغرب العربي و هي :لیبیا، المغرب ،تونس  و موریتانیا 
هذا إلى جانب مصر و الكونغو الدیمقراطیة. و اعتمد هذا المؤتمر برنامج للتعاون للفترة 

  118 ،في تنظیم الهجرة غیر الشرعیة .2009-2011

د الأوروبي لمواجهة الهجرة غیر و عموما یمكن تلخیص أهم الإجراءات التي اتخذها الاتحا
الاتفاق الأوروبي   2008الترحیل، حیث تبن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر -الشرعیة في :

الخاص بالهجرة  و هو اتفاق یفرض رقابة شدیدة و  الطرد. إلى جانب إنشاء مراكز اعتقال 
نقل معسكرات للمهاجرین الذین یتم القبض علیهم . و قد اقترحت بریطانیا و ألمانیا 

الاحتجاز بالاتحاد الأوروبي إلى دول شمال إفریقیا على أن تتولى المفوضیة الأوروبي 
لشؤون اللاجئین  فحص الطلبات لملتمسي اللجوء. كما عقدت اتفاقیات أمنیة  ومنها 

تقوم بموجبها وحدات بحریة مشركة بین البلدین  2007الایطالیة لسنة -الاتفاقیة اللیبیة
الایطالیة ،إلتزمت بموجبها –لمهاجرین غیر الشرعیین إلى جانب الاتفاقیة التونسیة بمراقبة ا
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ایطالیا بتزوید تونس بالمعدات و الأجهزة لمكافحة الهجرة .كما نشیر أیضا إلى إجراءات 
  119 أخرى مثل بنك المعلومات،بصمات العین في جهاز الكومبیوتر. 

لى جانب هذه الإجراءات في إطار الاتحاد  ٕ الأوربي ،تحرص  دول الاتحاد منفردة على وا
محاربة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة.ففي إیطالیا، صادق مجلس النواب الإیطالي على 
التعدیلات الثلاثة المدرجة على مرسوم الحكومة المتعلق بالإجراءات الأمنیة التي تتضمن 

یوما،  180یف حتى استحداث جریمة الهجرة غیر المنظمة وتمدید البقاء في مراكز التوق
المتعلقة بجرائم المافیا، حیث تطبق عقوبة السجن لمن یقیمون  41وتشدید عقوبات المادة 

آلاف  10إلى  5بشكل غیر قانوني في إیطالیا بالإضافة إلى دفع غرامة مالیة تتراوح ما بین 
رنسا أورو في حال التقدم للحصول على الجنسیة، وكذا الأمر بالنسبة لف 100أورو ودفع 

سبانیا. ٕ   وا

إن هذه الإجراءات وغیرها، تصطدم  برفض الدول المغاربیة ودول جنوب المتوسط، حیث 
یركز الاتحاد على الأبعاد الأمنیة في معالجة قضایا الهجرة والعمل ومنح التأشیرات لفئات 
معینة دون غیرها.  فحسب ناهد نصر، المدیرة التنفیذیة لمركز الجنوب لحقوق الإنسان في 
مصر، فإن السیاسات التي یطرحها الاتحاد الأوربي تقوم على الحلول الأمنیة وهي حلولا 
غیر عملیة تهمل الأسباب والظروف المحیطة بموضوع الهجرة غیر الشرعیة، كما أنها تعتمد 
على إقامة معسكرات لاحتجاز المهاجرین وطالبي اللجوء وتشدید المراقبة على الحدود إضافة 

ا تتجاهل المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، حیث یتم الاحتجاز في دول لیست إلى ذلك فإنه
الخاصة بحمایة اللاجئین ولا تتمتع بصمعة طیبة في مجال  1951موقعة على اتفاقیة 

احترام حقوق الإنسان، ومن ناحیة أخرى، فإن هذا النوع من الإجراءات مكلف، فهناك 
وأخرى بین الاتحاد الأوربي ككل ومصر والمغرب والجزائر، اتفاقیات ثنائیة بین إیطالیا ولیبیا 
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یدفع الاتحاد بموجبها الملایین من أجل مشروعات مثل رفع قدرات الحراسة على الحدود 
   120والقیام بحملات إعلامیة للتوعیة بمخاطر الهجرة غیر الشرعیة.

ة الأوربیة في إن هذه الإجراءات الظرفیة لا یمكن بأي حال أن تعمل على تطویر السیاس
جنوب المتوسط، وفي شمال إفریقیا لأنها لا تأخذ بعین الاعتبار الأوضاع الاقتصادیة 
والاجتماعیة، فحسب تصور الدول المغاربیة ومنها خاصة الجزائر، فإن الأمر یتعلق بالتنمیة 
الاقتصادیة والفوارق بین الشمال والجنوب وهو أمر یتطلب تعاون اقتصادي متكافئ، 

  ات مبنیة على الثقة واقتسام المسؤولیة. وعلاق

نسمة ،فإن الدول المتوسطیة  أكثر كثافة سكانیة من دول الاتحاد التي تضم  470فبمجموع 
 من هذه الكثافة، حیث تعرف دول الجنوب نمو سریع في عدد السكان وفي أفاق 40%

 27ا  الدول ملیون نسمة، لا تمثل منه 615، فإن هذا العدد مرشح لأن یصل إلى 2050
. وقد أدت عملیة ارتفاع النمو الدیموغرافي والتدهور %30للاتحاد الأوروبي  سوى نسبة 

یطالیا على  ٕ الاقتصادي إلى ارتفاع عدد المهاجرین نحو الدول الأوربیة، حیث توجد آسیا وا
. و مقابل ذلك  رأس قائمة هذه الدول وتشكل الجدول المغاربیة دول العبور والتنقل الأهم

،فان فالدول المتوسطیة خارج الاتحاد الأوروبي لا تمثل  سوى نسبة ضئیلة من الصادرات 
، ولا تمثل التجارة البینیة  نسبة مهمة، وهي %3,2، ما نسبته 2006الدولیة بلغت  سنة 

بذلك(الدول المتوسطیة) أقل اندماجا في الاقتصاد العالمي بسبب القیود التي تبقى مرتفعة. 
 %12في المغرب،  %18,9و %20,2متوسط القیود الجمركیة یصل إلى  ففي تونس فإن

في الجزائر.  كما تعاني الدول المتوسطیة، من  عجز المیزان التجاري مع الاتحاد الأوربي، 
  121باستثناء الجزائر و لیبیا، التي حققت فائضا بسبب تصدیر مواد الطاقة.

                                                             
120 -Jean-François Jamet. «Les défis  politique et économique de l’Union  pour la méditerranée». 
Question d’Europe .N93.2008.P8. 
121 -Ibid.P12. 



دول المغرب العربي، تتجاوز هذه النظرة  وعلیه، فإن العلاقات الاقتصادیة التي تطمح إلیها
وهي بذلك تركز على التنمیة وتحفیز القطاعات الاقتصادیة للنهوض بالنمو وتوفیر مناصب 
الشغل ومن ثم الاستقرار لمواطنیها و توقف الهجرة التي تبقى أسبابها الأساسیة البحث عن 

 مناصب شغل . 

إلى مصدر والأسباب الحقیقة للهجرة، فلا یتوقع وما دامت النظرة الأوربیة، لا تحاول التطرق 
أن یتم حسم هذه المشكلة ولاسیما مع الأزمة الاقتصادیة المالیة العالمیة و تأثیر ذلك على 

  المساعدات المقدمة من الدول الغربیة للدول الفقیرة .

   مسألة الأمن في المتوسط:-  

منذ سقوط حائط برلین وانهیار الاتحاد السوفیاتي، یعرف العالم تطورات مهمة على مختلف 
المستویات ومنها خاصة مستوى الأمني، وهي قضیة تبرز أكثر تعقید في منطقة البحر 
الأبیض المتوسط للعدید من الاعتبارات لعل أهمها الأهمیة الجیو إستراتیجیة التي یتمتع بها 

عتباره المركز الأساسي لحركة العالم. فقد كانت المنطقة وعلى مر حوض المتوسط با
العصور محك لصراع القوى الكبرى. وقد تزایدت هذه الأهمیة في ظل التحولات الدولیة 
الراهنة سبب التطور التكنولوجي وسرعة الحركة ونمو الجریمة المنظمة، والحركات المسلحة 

الدولة ودورها في الاضطلاع بمهمة حمایة حدودها.  التي اخترقت الحدود أمام تراجع سیادة 
ورغم اختلاف التغیرات حول الأهداف الأوربیة من مشاریعها في المنظمة العربیة بصفة 
عامة وشمال أفریقیا بصفة خاصة، إلا أن الهدف الاستراتیجي الذي یسعى لاتحاد الأوربي 

اقة، لذلك نجد أن قاضیا الأمن بلوغه یظل تأمین حدوده الجنوبیة وتأمین حصوله على الط
الأوربیة . فقد أشار مؤتمر هلسنكي للأمن والتعاون  –تشكل مفتاح العلاقات المغاربیة 

الأوربي إلى أن حوض البحر الأبیض المتوسط یثمل العمق الاستراتیجي الجنوبي لأوروبا 
ب البادرة وهي ولذلك مثلت قضیة الأمن محورا أساسیا في سیاسة الاتحاد الأوربي بعد الحر 

  الموجة للتصور الأوربي  لكل العلاقات المختلفة الأبعاد مع دول جنوب المتوسط.



وعن التصور الأوروبي  للبعد الأمني، یرى الباحث أدوارد مور تیمیر إلى أن التصور 
بما سماه بالتهدیدات الجدیدة في جنوب  –منذ نهایة الحرب البادرة  -الأوربي للأمن ارتبط 

وهي جدیدة لأن مصادرها الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة المختلفة ،  المتوسط
حیث أصبحت القوة العسكریة غیر كافیة لضمان الأمن الأوربي وقد أكد روبرتو ألیبوني 

Roberts Aliboni   أن: "الدول الأوربیة تمیل إلى اعتبار العوامل السوسیو سیاسیة
درا للتوترات والأخطار والتي  یمكن أن تتحول إلى تهدید في والثقافیة، في دول الجنوب مص

. ویحدد شارل زورقبیب أخطار الجنوب في ثلاث 122المستقبل  و لیست القدرات العسكریة "
  :   123نقاط أساسیة وهي

رهاب وأخطار - ٕ خطر التطرق الدیني، حیث تواجه أوربا ظاهرة معقدة من أعمال عنف وا
  ونسجها الداخلي.داخلیة تشكل تهدیدا لأمنها 

  خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل.-

  خطر الانفجار الدیمغرافي في دول جنوب المتوسط.-

ولقد أدى نمو الحرمات الإسلامیة إلى تضاعف الخوف الأوربي من تعرض أمنها واستقرارها 
دید الداخلي للتهدید.فقد ازداد نشاط وتأثیر هذه الحركات بعد صعود التیار الإسلامي في الع

من الدول العربیة وخاصة الجزائر وتونس والجزائر وانتقال عملها إلى داخل أوربا، حیث 
أصبحت تشكل القواعد الخلفیة للإرهاب وأعمال العنف التي تركزت خلال التسعینیات في 

  شمال أفریقیا والشرق الأوسط.

ي أوروبا في ظل كما بدأ التیار الإسلامي ینمو بین أوساط المهاجرین المغاربة والعرب ف
ظروفهم القاسیة وعدم الاندماج في المجتمع الأوروبي بسبب السیاسة التمیزیة فعلى إثر 
                                                             
122 -Bichara Kader.  Géopolitique de la proximité, Paris : L'Harmattan. 1994. P54.   
123 -Charles Zorgbibe.   "La Méditéannée  nnouvelle  ligne de front ?". Revue politique et 
partenariat.  N° 80. 95.     



 1983حادثة الحجاب في فرنسا برز دور اتحاد المنظمات الإسلامیة بفرنسا (شكلت في 
وأهم قادتها تونسیون في حركة النهضة) في الدفاع عن الأقلیة المسلمة في فرنسا، وهذا إلى 

انب الفدرالیة الوطنیة لمسلمي فرنسا، واتحاد المنظمات الإسلامیة بفرنسا والاتحاد ج
  .و یرجع بارو اسباب 124الإسلامي، اتحاد الشباب المسالمین والجمعیة الإسلامیة بفرنسا

صعود التیار الإسلامي في الدول الأوربیة إلى المشاكل الاقتصادیة والإقصاء الاجتماعي 
ون التي شكلت دافعا لهم للانضمام و تشكیل تنظیمات متطرفة، الذي یعیشه المهاجر 

    125أصبحت مركز للإرهاب و أعمال العنف و السرقة و تهریب الأسلحة و المخدرات

وقد أدرك الاتحاد الأوروبي هذه المخاطر على أمنه منذ التسعینات و بدا یسعى لإعادة 
فة الجنوبیة نظرا لارتباطها تشكیل نظریته تجاها المنطقة المتوسطیة و لا سیما الض

بمصالحة الحیویة . و بعد مشروع الشراكة الاورومتوسطیة أول مشروع تضمن إبعادا أمنیة  
برزت مع توسیع التعاون التجاري الذي احتوته الاتفاقیات التفاضلیة لسنوات السبعینات ،إلى 

طیة من تلك متوس-التعاون السیاسي و الثقافي .و قد انطلق مشروع الشراكة الاورو
الضغوطات الدولیة و الإقلیمیة  و في مقدمتها تنامي التهدیدات الجدیدة  مع تراجع دور 
الدولة في الدول جنوب المتوسط و في مقدمتها الدول المغاربیة. و علیه فان مشروع الشراكة 
أو إعلان برشلونة یمثل حجر الأساس في بناء سیاسة أمنیة عامة في جنوب المتوسط إذ 

م الإعلان على على شراكة ثلاثیة الأبعاد لكن فعالیتها تتمركز أكثر في المیدان  یقو 
السیاسي و الأمني  و على إدماج كل دول جنوب المتوسط بما فیها دول المغرب العربي و 
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دفعها إلى إدراك هذه التهدیدات  لتنخرط فعلیا في دعم السیاسات العامة الأمنیة التي یسعى 
  126تصمیمها خاصة ما تعلق منها بالإرهاب و الهجرة غیر الشرعیة  الاتحاد الأوروبي

فالاتحاد الأوروبي  یعتبر أن التجاور الجغرافي یقضي بإعادة توزیع المسؤولیات الأمنیة على 
طرفي خطوط الفصل و هي الاتحاد الأوروبي و دول الجوار الجغرافي .و قد أشارت لجنة 

،بان"تجاورا مشتركا یقتضي بطبیعة الأمر تقاسم 2003الجماعة الأوروبیة في وثیقة لسنة 
 127 العبء و مسؤولیة مشتركة للرد على التحدیات التي تهدد الاستقرار."

و یري الباحث زهیر بوعمامة أن تعبیر تقاسم الأعباء و المسؤولیة المشتركة تشیر إلى نیة 
فاظ على الآمن الاتحاد الأوروبي لدفع دول الجوار الجغرافي إلى تحمل مسؤولیة الح

الأوروبي، و ذلك من خلال محاولة إقامة نظام حلقات ممركزة تقع أوروبا في مركزه  و 
تشكل الدول المجاورة أطرافه المحبطة به. إن سیاسة الشراكة أو الجوار أو الاتحاد من اجل 
المتوسط لا تنفصل عن ما ذهب إلیه الباحث زهیر بوعمامة إذ یرى أن الاتحاد الأوروبي 

تحرك  في إطار سیاسة الجوار كطرف  مقابل  الآخرین (دول جنوب المتوسط) ،و هنا ی
تقوم الحدود بدور هام و هي ضمان الوساطة  الأمنیة مع الجیران و معبر لتنفیذ ما یسمى 
الحاكمیة الخارجیة  عبر آلیة الدفع نحو الخارج و التي تنطوي على توظیف الاعتمادات 

قاطات الخارجیة للسیاسات و الحلول الداخلیة و إقحام الدول المتبادلة من خلال الإس
  128 المجاورة في العمل على تحقیق الأهداف الداخلیة للاتحاد.

، والهجوم الانتحاري الذي ضرب برجي التجارة العالمي  2001سبتمبر  11وقد أدت أحداث 
وأدى إلى خسائر إلى تضاعفت هجمة الغرب على المسلمین في المهجر وعلى العالم 
الإسلامي واتحدت كل من أمریكا والدول الأوربیة لمحاربة الإرهاب و"الإرهاب الإسلامي". 
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تیجیة تتحدث عن ما أسمته "بإمبراطوریة الشیطان الجنوبیة" تعبیرا وأصبحت التقاریر الإسترا
عن الخطر الجدید في جنوب المتوسط ومنها خاصة بلدان المغرب العربي، وفي هذا 
السیاق، احتلت منطقة جنوب المتوسط، الصدارة في إستراتیجیة الدول الغربیة.  وهي 

 –مما زاد من تباعد العلاقات المغاربیة إستراتیجیة كرست التصور الأحادي للأخطار ولحلها 
الأوربیة وحصر ما في المیدان التجاري فقط وفي أضعف صوره .الأمر الذي انتقده السید 
غیدو لینزي، مدیر الدراسات الأمنیة التابع لاتحاد غرب أوربا، ،بقوله" أنه یجب الخروج من 

یهدد الشمال...إن العلاقات بین  دائرة الاتهامات المتبادلة، الشمال یهدد الجنوب، والجنوب
الشمال والجنوب مازالت ثنائیة". ومن جهته قال السید روبرت هولستون أن الاتحاد الأوروبي 
مازال ینتهج في علاقاته مع الجنوب نهجا ثنائیا وهذا أمر سيء، لأن هذا النهج لا یعزز 

  .  129التعاون العام وما یتطلبه هذا التعاون

ترجمتها أیضا الإجراءات الأمنیة المشددة ضد المهاجرین والعرب  هذه النظرة الأحادیة
من قبل  1995والمسلمین والتي ذهبت إلى حد تأسیس قوة الاوروفور، والاورو مرفور سنة 

  :   130أسبانیا، فرنسا، إیطالیا والبرتغال، وتمثلت مهمتها في

خلاء الرعایا.- ٕ   مهام إنسانیة وا

  مهام الحفاظ على السلام.-

رت الدول المغاربیة ودول جنوب المتوسط، أن إنشاء هذه القوة هو ضرب لمفهوم واعتب
الحوار السیاسي الدائم كما نص علیه إعلان برشلونة ومعظم اللقاءات التي تمت فیها بعد، 
لأن الدول الأوربیة وكعادتها انفردت بإجراءات، برزت فیها الدول المغاربیة كأحد أهم 
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وروبیة، الأمر الذي زاد من تباعد أوجه الاختلاف فیما یقلق مصادر تهدید للمصالح الأ
بالقضایا الأمنیة.   كما أدت محاربة القاعدة في دول المغرب العربي إلى تأجیج الخلاف ولا 
سیما بین فرنسا والجزائر، حول منطقة الساحل، إذ تحاول باریس وبمختلف الوسائل، تركیز 

یا مستغلة في ذلك  حادث مقتل الصحفیین الفرنسیین نفوذها العسكري والاقتصادي في أفریق
في المنطقة وكانت الاضطرابات اللیبیة المنفذ الرئیسي لتكریس تواجدها. فكانت أول من 
اعترف بالمجلس الاتصال اللیبي ودفعت بكل قوتها في مجلس الأمن لإصدار قرار الحضر 

  الجوي وتحطیم القدرات الاقتصادیة والعسكریة اللیبیة.

قد كشفت الأزمة اللیبیة وبعمق أن ما یهدف إلیه الاتحاد الأوربي في منطقة المغرب هو ف
الأسواق الاستهلاكیة الطاقة، عدا هذا ،فهي إجراءات مكملة وهو ما یفند أكذوبة الشراكة 
الأمینة والسیاسیة في كل صورها. فقد سارعت فرنسا و منذ البوادر الأولى للازمة إلى إبراز 

واضح  و الداعم لمصالحها في المنطقة و ضربت عرض الحائط  و هو ما یفند موقفها ال
  مفهوم الأمن كما تضمنه مشروع الشراكة و الاتحاد من اجل المتوسط .

إن هذه الرؤیة القدیمة الجدیدة للتصور الأوربي لا تتفق مع رؤیة الطرف المغاربي الذي 
مصادرها، ویحمل أطرافها الشمالي  ینظر إلى المشكلة الأمنیة من زاویة اشمل من حیث

یجاد الحلول لها.  فالعلاقات الاقتصادیة وغیر المتكافئة والفقر  ٕ والجنوبي مسؤولیة إدارتها وا
والدیون التي تعرقل مسار الإصلاحات التي فرضتها المؤسسات المالیة الدولیة والاتحاد 

ت والدول غیر المصنعة في الأوربي، حیث یرى جورج قرم أنه "منذ نهایة سنوات السبعینیا
ملیار دولار، أكثر مما تستقبل من دول  8إلى  5حوض المتوسط تدفع كل سنة من 

   131المتوسط، بشكل بین أن الضفة الجنوبیة تمول الضفة الشمالیة في حوض المتوسط"

وفي كل السیاسات، تجاهلت الدول الأوروبیة هذه المسألة المحوریة في تنمیة الدول الجنوبیة 
كتفت بصندوق النقد الدولي وتحویل جزء من هذه الدیون إلى استمارات وهو أمر غیر وا
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كافي.  إن الرهان بعید المنال بالنسبة للدول المغاربیة. ولهذا فإن السیاسة الأوربیة تجاه 
المغرب العربي على المستوي المتوسط، لن تخرج عن نطاق العلاقات التجاریة غیر 

  التبعیة التخلف. المتكافئة، والتي تكرس 

  الصهیوني: - الصرع العربي

الأوروبیة و –الصهیوني النقطة المحوریة  في العلاقات المغاربیة  -یشكل الصراع العربي
التي ارتبطت بها اغلب تصورات  الدول العربیة و المغاربیة  في مواقفها من المشاریع 

أو فرادى و ذلك منذ قیام دولة السیاسیة و الأمنیة  المطروحة من الدول الأوروبیة مجتمعة 
.فقد حرصت الدول العربیة منها و العربیة على الضغط على الاتحاد 1948الصهاینة  سنة 

الأوروبي من اجل موقف داعم لحقوق الشعب الفلسطیني و تسویة عادلة للاحتلال 
تجاه الصهیوني للأراضي العربیة في سوریا و لبنان  خاصة .إلا أن تتبع الدور الأوروبي  

هذه القضیة  كان دائما داعما للموقف الصهیوني و هو ما یظهر من خلال تتبع هذا 
  الموقف تاریخیا.

  الصهیوني: - التطور التاریخي للموقف الأوروبي من الصراع العربي

الصهیوني یرتبط بالدور الأوروبي  و لا سیما الدور   -إن الدور الأوروبي في الصراع العربي
یطاني في قیام دولة إسرائیل  و دعم استمراره في المنطقة. و تعود بدایات هذا الفرنسي و البر 

الدور إلى مطلع القرن الثامن عشر حین طرحت فرنسا فكرة توطین الیهود في فلسطین  و 
و التي ساوت في تشریعاتها بین الیهود و  1789تحدیدا بعد قیام الثورة الفرنسیة  سنة 

،حیث تضمنت إقامة دولة  1799نابلیون إلى الیهود في سنة  غیرهم و هو ما أكدته رسالة
فكرة التوطین   1866لهم في فلسطین كما رعت الأمیرة اوجیني زوجة نابلیون الثالث عم 

لتصب في اتجاه خدمة أهداف فرنسا تجاه قناة السویس .إلا أن بریطانیا أكثر عزما على 
ور ،الوثیقة التي حركتها عن طریق تسلیم مواصلة دعم الحركة الصهیونیة  من خلال وعد بلف



فلسطین التي كانت تحت حمایتها إلى الیهود و عملت على دعمهم  خلال الحرب العالمیة 
.و قد استمرت كل أشكال الدعم الفرنسي و 1948الثانیة حتى قیام الدولة الصهیونیة عام 

سا و بریطانیا و من قبل فرن 1950البریطاني  للكیان الصهیوني صدر البیان الثلاثي
بحمایة الكیان الصهیوني هذا إلى جانب دعم   الولایات المتحدة ،حیث تعهدت هذه الدول

فرنسا للبرنامج النووي الصهیوني و إمداد الصهاینة بالسلاح و المال من قبل ألمانیا  و التي 
هود كما بتقدیم التعویضات عن الأضرار التي سببتها الفترة النازیة  للی 1953قامت منذ  

 .132 من قبل بریطانیا ،فرنسا و الصهاینة 1956كان العدوان الثلاثي على مصر سنة 

إن الصهاینة قامت بدعم فرنسي و بریطاني و استمرت رعایتها فیما بعد بشكل أقوى و   
على مختلف المستویات و هذا ما یعني أن تشرید الفلسطینیین لیس مسؤولیة الحركة 

و مع تطور الأوضاع في المنطقة .  حقیقة مسؤولیة الدول الأوروبیةالصهیونیة و لكنه في ال
و بهدف المحافظة على المصالح الأوروبیة  في المنطقة العربیة ،اتجهت الدول الأوروبیة 

الصهیوني ،بحیث لا تغضب  -إلى البحث عن توازن في موقفها تجاه الصراع العربي
  خلال التطور التاریخي لموقفها.الصهاینة و لا تفقد العرب  و هو ما یظهر من 

إن المتتبع للموقف الأوروبي  في إطار السوق الأوروبیة المشتركة  من المرحلة الأولى :
بسبب  1967الإسرائیلي ،نجد أن أوروبا انطوت على نفسها ،في الفترة  -الصراع العربي

السوفیاتي و إمساك تراجع الدور الفرنسي و البریطاني لصالح الولایات المتحدة و الاتحاد 
أمریكا بالملف  و في المقابل بدا موقف أوروبي موحد یتبلور و هو موقف عبر عنه البیان  

  .1967133الذي طالب بالانسحاب الصهیوني من الأراضي العربیة التي احتلها سنة 
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و في أعقاب حرب أكتوبر و فرض الحضر على الصادرات البترولیة لعدد من الدول 
من المائة من احتیاجاتها النفطیة من الدول العربیة  80تي كانت تحصل على الأوروبیة و ال

 -و إیران ،سارعت الدول الأوروبیة إلى محاولة تعدیل سیاستها تجاه الصراع العربي
،دعت فیه إلى تسویة الصراع  1973الصهیوني حیث أصدرت بیان بروكسل في نوفمبر 

كما شدد البیان على ضرورة وضع  242من عن طریق التفاوض بناءا على قرار مجلس الأ
و اعترف البیان بان حقوق  1967الصهیوني نهایة لسیاسة احتلال الأراضي المستمرة منذ 

الشعب الفلسطیني یجب أن تأخذ بعین الاعتبار لتحقیق سلام عادل . و كان من نتائج ذلك 
قرار استقطاعات أن صدر قرار عن الدول المصدرة للبترول یقضي باستثناء أوروبا من 

و بقي القرار ساریا بالنسبة لهولندا . و في  1973المعدلات الإنتاجیة  لشهر دیسمبر 
 10،أعلنت الدول الأوروبیة أن إمدادات النفط إلى أوروبا سوف تزید بنسبة 1973دیسمبر 

الأوروبي ،إلا أن الطرف الأوروبي -من المائة  و كانت هذه بدایة لانطلاق الحوار العربي
،وفض مشاركة منظمة التحریر الفلسطینیة و أصر على حصر القضایا  الحواریة في 

الصهیوني بقیت  –الجانب الاقتصادي  و رغم هذا الطرح إلا أن قضیة الصراع العربي 
  .134محوریة في الحوار

غیر أن أوروبا لو تیع لتطویر موقفها الذي یشكل دعما عن للموقف الأمریكي ،الذي دعم 
ات في تغییر إستراتیجیة إدارة الصراع  من الحرب إلى التسویة السلمیة  و التي موقف الساد

كللت باتفاقیة كامب دافید و مع ازدیاد المعارضة العربیة لهذه الاتفاقیات ،أصدرت أوروبا 
و الذي یعتبر نقطة تحول  في الموقف الأوروبي ،حیث   1980إعلان البندقیة في سنة 
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لسطینیة لیست مشكلة لاجئین فقط و طالبت باتخاذ العدید من اعتبرت أن المشكلة  الف
  :135الإجراءات و منها

حل عادل من خلال مفاوضات مباشرة بمشاركة منظمة التحریر الفلسطینیة ،التي اعترف -
  بها بیان البندقیة كممثل شرعي و لیس الوحید للشعب الفلسطیني.

  ر مصیرهتمكین الشعب الفلسطیني من ممارسة حقوقه في تقری-

  .1967وضع نهایة للاحتلال الإسرائیلي للأراضي المحتلة في -

اعتبار المستوطنات الإسرائیلیة عقبة في طریق السلام و انها غیر شرعیة من منظور -
  القانون الدولي.

و طبقا لهذا الموقف جرت اتصالات فلسطینیة أوروبیة بقیادة السوید و رغم ذلك إلا أن 
عند حدود  شجب العدوان الصهیوني و تركیز الضغوط على  الموقف الأوروبي توقف

  136 الجانب الفلسطیني.

الصهیوني یعتبر ثانویا و لیس  -إن الدور الذي رسمته أوروبا لنفسها في الصراع العربي
أساسیا  حیث أتى بعد إقرار التسویة الشاملة و لیس قبلها كما أشار إعلان البندقیة في البند 

دول السوق الأوروبیة القیام باتصالات لجمیع الأطراف المعنیة مما الأخیر  إلى إقرار 
یوضح عجز الدول الأوروبیة في كسر جمودها مقارنة بالدور الحقیقي الأمریكي كما أن 

  137التدقیق في بیان البندقیة یوضح بأنه كان مكملا لاتفاق كامب دیفید
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الولایات المتحدة ،رغم  و لم یسجل إعلان البندقیة أي نتائج تذكر و ظل الملف بید
المحاولات الأوروبیة المتكررة و التي منها أیضا بیان بروكسل الذي صدر عن وزراء خارجیة 
المجموعة الأوروبیة و تضمن تأیید المجموعة لعقد مؤتمر دولي في الشرق الأوسط تحت 

ضغط على . و لم تستخدم أوروبا أیة أوراق 138رعایة الأمم المتحدة و بإشراك جمیع الأطراف
الصهیوني من اجل إجبارها على تغییر سیاستها الاستیطانیة و الاعتراف بحقوق الشعب 
الفلسطیني و كانت الصهاینة لحد أهم الأطراف في الاتفاقیات التجاریة مع السوق الأوروبیة 
المشتركة و لم یحقق الموقف الأوروبي أي نتائج ایجابیة لصالح القضیة الفلسطینیة خلال 

  فترة.هذه ال

المرحلة الثانیة: ارتبطت هذه المرحلة  بالتحولات الدولیة بعد أزمة الخلیج الثانیة و ما انجر 
الصهیوني و انهیار الاتحاد السوفیاتي و  -عنها من انعكاسات هامة على الصراع العربي
،برعایة الولایات المتحدة الأمریكیة و 1991في هذه الأجواء انعقد مؤتمر مدرید في سنة 

لاتحاد السوفیاتي (حضوره كان شكلیا)و دعیت المجموعة الأوروبیة لحضور المؤتمر بصفة ا
مراقب فقط و هكذا ابعد الأوروبیون و الاتحاد السوفیاتي و كل الأطراف من لعب دور في 
المفاوضات بین العرب و الصهاینة و لم یشارك الأوروبیون إلا في المفاوضات متعددة 

الشرق الأوسط و شمال إفریقیا الذي دعت إلیه الولایات المتحدة الأطراف. و في مؤتمر 
الأمریكیة  و انعقد في المغرب و كان حول التعاون الاقتصادي في المنطقة ،لم یلعب 

  139 الاتحاد الأوروبي سوى دور المراقب.

متوسطیة  خلال -و خلال هذه الفترة بادر الاتحاد الأوروبي إلى طرح مشروع الشراكة الاورو
و هي عملیة انطوت على توسیع التعاون الأوروبي مع الشركاء  1995مة برشلونة في سنة ق

جنوب المتوسط و منهم العرب و الصهاینة إلى المجالات السیاسیة و الأمنیة و الثقافیة إلى 
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جانب التعاون الاقتصادي الذي یوجد مقنن من خلا الاتفاقیات التجاریة سنوات السبعینات و 
ات الشراكة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع كل طرف على حدى و منها الطرف خارج اتفاقی

الصهیوني ، لم یحصل أي تقدم على المستوى السیاسي  و اقتصر الدور الأوروبي على 
الدور الداعم للسیاسة الأمریكیة  و لا سیما فیما یتعلق بالدور الاقتصادي  حیث كان الاتحاد 

ویر الاقتصاد الفلسطیني و ضمان دور إقلیمي أوروبي  بعد الأوروبي أول من تحرك لتط
،منحت المجموعة الأوروبیة السلطة الفلسطنیة 1993ففي سنة  140أریحا-توقیع اتفاق غزة

ملیون وحدة نقد(قبل اعتماد الاورو) كمساعدات تنمویة ،شملت مساعدات للاجئین   90مبلغ 
یر الحكومیة  التي ساهمت فیها وتمویل مشروعات مشتركة مع المنظمات الأوروبیة غ

من المائة من قیمة  33ملیون وحدة نقدیة  أي بنسبة  8،12المجموعة الأوروبیة بمبلغ 
ملیون وحدة نقدیة لتشجیع  15ملیون وحدة نقدیة كما قدمت مبلغ  33المشروعات البالغة 

بقیمة  التصدیر الزراعي من الأراضي المحتلة إلى السوق الأوروبیة إلى جانب مخصصات
  141 ملیون وحدة نقدیة أوروبیة كمعونات طارئة. 5

و یؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمیة توجیه المساعدات الاقتصادیة  إلى الأراضي 
الفلسطینیة من خلال قناة واحدة  و هي المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة ذاتها و قد أصدرت 

دف یتمثل في إنشاء  ما یسمى اللجنة الأوروبیة تقریرا وضع تصورا محددا لهذا اله
ب"مجموعة  التعاون الإقلیمي الاقتصادي" و التي انبثقت عنها مجموعة عمل أخرى خاصة 
بالتنمیة الاقتصادیة الفلسطینیة  حیث تشارك فیها الدول المانحة بإشراف البنك الدولي  و 

  142 و هي:. یمكن تقسیم المساعدات الأوروبیة إلى السلطة الفلسطنیة إلى أربعة مراحل

                                                             
"، الدوحة :المركز 2009-1093محمد هشام محمد إسماعیل، "موقف الاتحاد الأوروبي  تجاه القضیة الفلسطینیة في الفترة - 140

   www.dohainstitute.org: 15بحاث و دراسة السیاسات.صالعربي للأ
 18-16نفس المرجع .ص- 141
 .16نفس المرجع .ص- 142



، و شهدت استقرارا نسبیا و بناء مؤسسات 2000إلى  1994و تمتد من  المرحلة الأولى- 
  السلطة ونموا اقتصادیا بفعل الاستثمار الخاص.

و تمیزت بعدم الاستقرار على كافة  2005إلى  2001و تمتد من   المرحلة الثانیة- 
  الأصعدة .

و تمیزت بتدهور شدید نتیجة الحصار  2007إلى  2006و تمتد  من   المرحلة الثالثة- 
  الدولي .

حیث سادت مرحلة انفراج جزئي و استقرار   2009إلى  2007و تمتد من  المرحلة الرابعة
  نسبي و عودة إلى النمو الاقتصادي في الضفة الغربیة .

نحو  2005-1994و قد بلغ إجمالي المساعدات الدولیة المقدمة للفلسطینیین خلال الفترة 
من  15ملیار دولار في المرحلة الأولى و الثانیة .و قدمت الجهات المانحة أكثر من  5،7

المائة من مساعداتها خلال المرحلة الأولى على شكل قروض بشروط میسرة في حین منحت 
المساعدات  الأخرى في صیغة منح و هبات شملت المساعدات المالیة و الاستشارات الفنیة  

من المائة . كما  19إلى  نحو  2005-2001في المرحلة الثانیة  و ارتفعت نسبة القروض
ارتفعت القروض من الدول العربیة (صندوق القدس و انتفاضة الأقصى) التي أسست في 

ملیون دولار و صرفت وفق الآلیة  1200و زادت المساعدات في المرحلة الثالثة ب 2002
بینما تدفق جزء أخر عبر مؤسسة الرئاسة الدولیة المؤقتة المعتمدة على اللجنة الرباعیة  

  الفلسطینیة .

إن بعض هذه المؤشرات توضح حقیقة الموقف الأوروبي و تصوره للحل حیث یظهر انه 
هو غیر -اقتصر على النظر إلى القضیة من باب جد ضیق  هدفه محاولة إیجاد توازن و 

المنطقة العربیة من  یضمن لدول الاتحاد الأوروبي و خاصة فرنسا مصالحها في-متوازن
دون المساس بالدولة الإسرائیلیة و هو موقف یسایر السیاسة الأمریكیة و لا یعارضها في أي 



زاویة و تظهر سیاسة التوازن في اللعب على أوتار المفاوضات و الحل السلمي في إطار 
الاقتصاد  الأرض مقابل السلام و مسایرة قرارات الشرعیة الدولیة إلى جانب المساعدات لدعم

الفلسطیني  و في المقابل لم یشهد التاریخ السیاسي لن مارست الدول الأوروبیة ضغوطات 
أو مقاطعة الصهاینة بل على العكس من ذلك ،فان الدعم الذي تتلقاه الصهاینة من دول 
الاتحاد الأوروبي  في صورته السیاسیة و الاقتصادیة هو الذي جعلها تتمادى في انتهاك 

عب الفلسطیني . فقد أدت نتائج مؤتمر مدرید  إلى تعزیز علاقات  التعاون بین حقوق الش
 1958الاتحاد الأوروبي و الصهیوني. للإشارة  فان، الصهاینة تتمتع بوضع خاص منذ 

،أصبحت الصهاینة على ارتباط 1975،تاریخ بدایة تأسیس الاتحاد الأوروبي وب حلول سنة 
ركة  من خلال اتفاق التجارة الحرة و هذه الاتفاقیة تعتبر من وثیق مع السوق الأوروبیة المشت

أوائل الاتفاقیات التجاریة  التي وقعتها السوق الأوروبیة المشتركة . و بعد فترة انتقالیة 
تمتعت خلالها الصادرات الإسرائیلیة  بأفضلیة تجاریة أصبحت هذه الاتفاقیة نافذة المفعول 

اتفاقیة الشراكة بین الاتحاد الأوروبي و الصهاینة تندرج   . و 1989بكافة بنودها في سنة 
ضمن إطار التعاون بین الاتحاد الأوروبي و دول جنوب المتوسط ،الذي انطلق  في 

و لم  2000143و دخلت الاتفاقیة الأوروبیة حیز التنفیذ في سنة  1995برشلونة سنة 
رام حقوق الإنسان في فلسطین یوظف الاتحاد الأوروبي المشروطیة السیاسیة  الخاصة باحت

أو وقف الهجمات الصهیونیة على المواطنین العزل و سیاسة التفتیل و بناء المستوطنات و 
لو یستدعى الإسرائیلیون الذین ارتكبوا مجازر في المحكمة الجنائیة الدولیة ، حتى تقریر 

  غول ستون ذهب ادراج الریاح.

دفع الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور  ایجابي  حاولت الأطراف العربیة  1967و منذ حرب 
الصهیوني بعد أن انحازت الولایات المتحدة كلیا  و في جمیع المراحل  -في الصراع العربي

إلى الطرف الصهیوني و قد رحبت الدول العربیة بكل المبادرات الأوروبیة   التي تهدف إلى  
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ساهمة الأوروبیین  إلا أن الذي الصراع العربي الصهیوني و اعتبرت الشراكة مدخلا لم
حصل هو تدعیم اندماج الصهاینة في المنطقة العربیة على حساب الحقوق الفلسطینیة ،التي 
تم تقزیمها إلى قضیة لاجئین و مساعدات فقط. و انطلاقا من هنا فانه و باستثناء الجانب 

إلى حد ما مرهون  الاقتصادي فان التعاون الأمني و السیاسي مع الاتحاد الأوروبي یبقى
الصهیوني و هذا ما یظهر في مشروع الاتحاد من اجل المتوسط و  -بقضیة الصراع العربي

  الأوروبي.–مشروع الشراكة و قبلها الحوار العربي 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  :خلاصة الفصل الرابع 

إن انعكاسات غیاب تصور مغاربي أو موقف موحد  تبرز خاصة في انفراد الاتحاد 
تصوره في منطقة جنوب المتوسط  و هو ما یلاحظ في العدید من  الأوروبي في تكریس

القضایا  و منها خاصة قضیة الهجرة و قضیة الأمن في المتوسط  و قضیة الصراع العربي 
الصهیوني.هذه القضایا  تشكل إذن محور  العلاقات المستقبلیة   و یظهر الطرح الأوروبي 

یعرف تغییرا یذكر .فلاتحاد الأوروبي  و كما  من هذه القضایا  أن مسار هذه العلاقات لن
سبقت الإشارة یركز جهوده على حمایة مصادر الطاقة و الأسواق التجاریة المغاربیة الواسعة 
الاستهلاك  و أما الجهود الحثیثة التي انطلقت مع الشراكة الاورومتوسطیة و السیاسة 

مسار یهدف إلى إقحام الدول  الجواریة و الاتحاد من اجل المتوسط  فهي في الحقیقة 
المغاربیة و إشراكها في تامین المصالح الأوروبیة  مقابل بعض المزایا الضیقة و المتناقضة  

  التي تطمع الدول الحصول علیها.

فمحاربة الهجرة غیر الشرعیة و الأمن في منطقة المتوسط تتقاطع أهدافها في كونها     
ادر  تهدید للأمن الأوروبي  و للاستقرار في منطقة تنظر إلى دول المنطقة باعتبارها مص

المتوسط .و إمام هذا التصور لا توجد أیة جهود مغاربیة مشتركة لفرض تصور للأمن و 
لتسویة القضایا الاقتصادیة و الأمنیة المترابطة فیما بینها .و رغم بعض التحفظات الدول 

ترق إلى مستوى الضغط على الاتحاد المغربیة فیما یخص القضایا المطروحة  إلا أنها لم 
  الأوروبي الذي یعمل على استغلال ظروف الانقسام و الضعف لتوسیع مصالحه و حمایتها.
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 الخاتمة :

أرادت هذه الدراسة التطرق إلى رؤیة الدول المغاربیة لمشروع الاتحاد من اجل المتوسط، 
الذي اقترحه الرئیس الفرنسي ساركوزي وتبناه الاتحاد الأوروبي، في إطار المصالح المشتركة 
لأعضائه، ومن خلال مناقشة  فصول هذه الدراسة، اتضح أن رؤیة الدول المغاربیة لهذا 

  المشروع تكرس خاصیة العلاقات مع الجانب الأوروبي وهي علاقات تبعیة المركز للمحیط.

وهذه العلاقات لیست ولیدة  مشروع الاتحاد من اجل المتوسط، الذي یعتبر إحدى مراحل 
نما تعود إلى الحقبة الاستعماریة، ثم  ٕ تطور السیاسة الأوروبیة في المنطقة العربیة شاملة، وا

ستقلال في شكل علاقات اقتصادیة وتجاریة جسدتها اتفاقیات التجارة تطورت بعد الا
بین الجزائر وتونس والمغرب والتي ركزت على التعاون المالي  1976التفاضلیة لسنوات 

والتجاري والتقني، في حین غاب عنها الجانب السیاسي والأمني، ولم تشارك هذه  الدول في 
ا أفرزته من تحولات على المستوى الدولي والأوروبي وضعها.وبعد نهایة الحرب الباردة وم

  والمغاربي من معطیات جدیدة كان أهمها :

* انهیار الاتحاد السوفیاتي وزوال الشیوعیة، الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في خریطة 
النفوذ، وهو ما سمح للولایات المتحدة الالتفات إلى منطقة المغرب العربي سیاسیا واقتصادیا، 
فكانت محاربة الإرهاب وزیادة استثماراتها أهم المنافذ التي ارتكزت علیها  لمنافسة الاستثمار 

  الأوروبي في المنطقة. -الفرنسي

*نمو الفقر والتدهور الاقتصادي في الضفة الجنوبیة إلى جانب بروز التطرف الدیني 
اد إلى تركیز اهتماماتها والإرهاب وتفاقم الهجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا، دفع بدول الاتح

عادة النظر في التعاون الذي سطرته اتفاقیات  ٕ ، لیتوسع إلى میدان الأمن 1976وا
، ثم إعلان  برشلونة والذي 1985والدیمقراطیة وحقوق الإنسان.. فكانت اتفاقیات شنغن سنة 

جمع الدول الخمس عشرة للاتحاد واثني عشر  دولة من جنوب وشرق المتوسط، منها 



ائر، المغرب وتونس بهدف إیجاد آلیة للتحكم في قضایا الهجرة والتهدیدات الجنوبیة، وقد الجز 
أدى الإعلان إلى إقامة تعاون بین الدول المشاركة یشمل جمیع المجالات السیاسیة 
والاقتصادیة والأمنیة. إلا أن الإعلان لخص مفهوم التعاون  في تبني مبادئ النظام 

  ق القائم على تخلي الدولة عن التدخل في المبادلات التجاریة.الرأسمالي واقتصاد السو 

وضمن هذا السیاق، أمضت كل من المغرب وتونس والجزائر اتفاقیات شراكة دخلت كلها   
)،       أما على 2012- 2011حیز التنفیذ في انتظار إقامة منطقة تبادل تجاري حر (

یفلح في التوصل إلى حل لمسألة الصراع  المستوى السیاسي والأمنین فان إعلان برشلونة لم
العربي الإسرائیلي، ولإیقاف الهجرة غیر المشروعة التي تعرف تزایدا. ولم تخرج السیاسة 
الجواریة عن نهج برشلونة لا من حیث الأهداف ولا المنجزات، لتبقى العلاقات المغاربیة 

  عدات).الأوروبیة محكومة بالعامل الاقتصادي (الطاقة والسوق والمسا

اقترح ساركوزي مشروعه الاتحاد من اجل المتوسط، والذي لكد على  2008وفي سنة 
ضرورة بناء مستقبل سلام ورخاء مشترك في منطقة جنوب المتوسط من خلال تنفیذ مشاریع 
تعزز تدفق المبادلات بین شعوب المنطقة ومكافحة الهجرة غیر الشرعیة والإرهاب. الى  

لمشتركة من خلال التركیز على الطاقة، المیاه وتطویر الطرق جانب تنمیة المصالح ا
 السریعة البحریة والبریة في المتوسط.

ولم یخرج التصور الأوروبي والأهداف الفرنسیة عن ما تم تسطیره منذ بدایة تخطیط هذه 
ال المشاریع المختلفة، إذ یبقى التجارة وتزوید أوروبا بالبترول والغاز و تدعیم نفوذها في شم

  إفریقیا ومحاربة الاختراق الأمریكي أهم الأهداف التي تحرك صانع القرار الأوروبي.

أما فیما یتعلق بالطرف المغاربي، توضح الدراسة، أن الدول المغاربیة ولا سیما الجزائر،  
المغرب ولیبیا لا تمتلك سیاسة أو إستراتیجیة أو حتى رؤیة دقیقة تجاه منطقة جنوب 



لوكاتها تبقى مجرد ردود أفعال عن المخططات الغربیة والأوروبیة، وهي المتوسط، وكل س
  مخططات فرضت علیها ولم تشارك في وضعها ولا تملك القدرة على تغییرها.

وموقفها من الاتحاد من اجل المتوسط یكرس الانقسام وعدم وضوح الرؤیة ویكشف عن 
إلى سلوكاتها الخارجیة، حیث أصبح الخلافات العمیقة بین الأطراف المغاربیة والتي تحولت 

كل طرف ینظر إلى ارتباطاته الخارجیة كداعم له في صراعه على المستوى الداخلي ومنها 
  المغرب والجزائر في قضیة الصحراء الغربیة.

وأما فیما یتعلق بمصالحها، فإنها ركزت جهودها في المراهنة على بعض المساعدات التي 
الغربیة، العمل الذي سهل اختراق المنطقة وتزاید النفوذ  تمنح في إطار هذه المشاریع

الأوروبي والأمریكي والصیني والیاباني ."الكل  یتسابق لتبقى الدول المغاربیة تترنح بین 
  التوجه نحو أمریكا أو أوروبا أو..... الخ.

د هذه وتبرز آثار غیاب رؤیة مغاربیة  واضحة لعلاقاتها مع الدول الأوروبیة في تشتت جهو  
  الدول على أكثر من مستوى وفشل مشروع اتحاد  المغرب العربي.

وفیما یتعلق بمستقبل العلاقات المغاربیة الأوروبیة في ضوء الاتحاد من اجل المتوسط، 
فیجب الإشارة إلى أنها سوف تبقى محكومة بالإطار الثنائي الذي یعتمد على التجارة وفتح 

لذي یمیز الاهتمام والسیاسة الأوروبیة منذ بدایتها، فعلى الأسواق والمساعدات وهو الإطار ا
الصعید الاقتصادي لا توجد أیة إشارة لمفاوضات مع الأطراف المغاربیة، بل أن هذه 
المشاریع أدت إلى ظهور شكل جدید تتوزع فیه الدول المغاربیة إلى دول ذات مركز متقدم، 

  وأخرى لا تخرج عن إطار علاقات تجاریة.

إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض حلوله الانفرادیة دون مراعاة لوجهة نظر الدول كما أن 
المغاربیة فیما یتعلق بقضیة الهجرة والأمن والصراع العربي الإسرائیلي، سوف یعرقل هذه 
العلاقات من أن ترقى إلى مستوى مؤسساتي. ویبقى أن مختلف هذه المشاریع قد ضاعفت 



ة للدول المغاربیة وكرست ذلك التباعد والخلافات التي تمیز من تفتت الإرادة السیاسی
  المغاربیة. -العلاقات المغاربیة

قامة شراكة  ٕ أن الرهان كما یفرضه المنطق یبقى هو تفعیل اتفاقیة اتحاد المغرب العربي وا
مغاربیة تستمر فیها المعطیات المشتركة، والمصالح المتداخلة وتكوین تكتل یستطیع أن 

تحاد الأوروبي، هذا هو التصور الكفیل بان یمنح المغرب، الجزائر، لیبیا تونس یتصدى للا
  وموریتانیا وضعیة المتحكم في المنطقة، ولیست المساعدات المشروطة.

فالشراكة و قبلها الاتفاقیات التفاضلیة كلها عملت على تكریس علاقة تبعیة المحیط للمركز 
روبي ودوافع الشراكة هذه التبعیة، والتي تنحصر في وتبین الأهداف الحقیقیة للإتحاد الأو 

المحافظة على مصالحها التجاریة والاقتصادیة من المنافسة الأمریكیة خصوصا وأن الاتحاد 
للإتحاد  Eurostatالأوروبي یعتبر الشریك التجاري الأول لدول شمال إفریقیا. فإحصائیات 

من  %54، %59.4، %70.7غطي تشیر إلى أن سلع الإتحاد ت 2001الأوروبي لسنة 
، %64.5، %79.8واردات كل من تونس، الجزائر والمغرب على التوالي، فیما استورد 

من صادرات الدول الثلاث على التوالي لتبلغ بذلك النسبة الإجمالیة لكل من  72.4%
بالنسبة  %62.7من المبادلات التجاریة لتونس،  %74.4الصادرات والواردات ما قیمته 

.وعلیه، یبقى البعد الأحادي القائم على تعظیم المصالح )*(بالنسبة للمغرب %61.2ائر وللجز 
الأوروبیة هو الذي یطغى على حقیقة الشراكة و تطورات هذه السیاسة منذ إعلان برشلونة 

 یؤكد هذه الحقیقة.

المستوى السیاسي والأمني بقیت جهود الشركاء محدودة ولم یتم التوصل إلى صیغة  فعلى
أمنیة تضمن مصالح جمیع الأطراف. فمیثاق السلم والاستقرار الذي تقدمت به ألمانیا في 

لإرساء قواعد سلوكیة لتسویة النزاعات بالطرق السلمیة  1999مؤتمر شتوت تغارت د 
                                                             

  ینظر:  - *
EUROSTAT, Relation De l’UE Avec les 12 Pays partenaires Méditerranéens. 



لى نحو استمراري في أثناء اندلاع نزاع ما لم یتم التوقیع وتضمن بقاء الحوار السیاسي ع
  علیه بسبب: 

حیث رأت الأطراف العربیة أنه میثاق یركز على منع الصراعات : رفض الجانب العربي
الصهیوني وهو أمر  -المستقبلیة ویتجاهل الصراعات القائمة وعلى رأسها الصراع العربي

.إلى جانب الاختلاف )144(ة بین الأطراف المشاركةیؤدي إلى استحالة بناء الثقة الضروری
حول مفهوم الإرهاب. ففي الوقت الذي تتصور الدول الأوروبیة كفاح فلسطین :  بین الطرفین

  بأنه عمیل إرهابي، فإن الطرف العربي، یسمیه بالمقاومة المشروعة ضد المحتلة.
ینة للأراضي العربیة في إن أكثر القضایا تعقیدا في التسویة هي استمرار احتلال الصها

فلسطین سوریا و لبنان بالرغم من قرارات الأمم المتحدة التي تنص على حقوق العرب و مبدأ 
تقریر المصیر إلا أن الصهاینة  استمرت في سیاسة الاستیطان. و في هذا المجال فان 

الحكومة  الحكومات الأوروبیة تشترك في تحمل مسؤولیة إبقاء الفعل السیاسي بأكمله في ید
الأمریكیة و التنازل عن الدور الذي تستطیع القیام به  . و الأكثر من ذلك فان مشروع 
الشراكة یجعل من الصهاینة طرفا أساسیا  إلى جانب الأطراف العربیة و هو ما یعني تدعیم 
مكانتها و رفع الحصار المفروض علیها من قبل الدول العربیة الرافضة للتطبیع .و من هنا 

م أن مفهوم الشراكة و مضامینه خیار أوروبي م هو بذلك یحمل الكثیر من التناقضات نفه
  في التصور العربي.

ثم إن الأوروبیین منقسمون و هذا الانقسام ألقى بثقله على موقفهم من مسألة السلام في  
ا المنطقة و هو موقف یقوم على: تأیید السلام  و تفادي مواجهة الولایات المتحدة و هو م

  یعني مراعاة حلیفتها الصهیونیة.
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و من جانب أخر، فإن تصور الأخطار والتهدیدات یختلف عند الطرفین، فالإتحاد الأوروبي  
یتصور أن دول جنوب المتوسط هي المصدر الأساسي للتهدیدات التي تمس أمنها، ومنها 

ا تتحمل جزءا قضیة الهجرة والإرهاب، أما تصور الطرف العربي فإنه یقوم على أن أوروب
كبیرا من مشاكل دول الجنوب، بسبب علاقات الاستغلال والاستنزاف والعلاقات غیر 
المتكافئة. و هذا الاختلاف لا یمكن أن یؤدي إلى ثقة متبادلة بین الطرفین بل بالعكس كل 

  طرف یتصور أن الطرف الثاني یشكل تهدیدا لأمنه وسیادته. 

تنبیه إلى انه یمثل المحور الأساسي لمسار برشلونة كله، في المجال الاقتصادي یمكن ال وأما
في حین تبقى الجوانب الأخرى مكملة لخدمة هذا الجانب.فباستثناء بعض المساعدات إلا أن 

  التقدم والنمو الذي تطمح إلیه دول جنوب المتوسط ومنها دول المغرب العربي لم تحقق.

تحاد الأوروبي في تطبیق التزامات الشراكة فبرنامج میدا باعتباره الأداة الاقتصادیة للإ 
متوسطیة من أجل مساعدة دول الجنوب لم یحقق الأهداف، فالمعونات المالیة تعتبر -الأورو

ضعیفة إذا ما قورنت باحتیاجات دول الجنوب، إذا لم تكن تمثل قیمة ما یقدمه هذا البرنامج 
لاعتماد نفسه مخصصا سوى خمس ملیارات و ظل ا  2000-1995في الفترة ما بین 

وهو ما أعاق تحقیق أهداف  2006-2000للمرحلة الثانیة من البرنامج للفترة ما بین 
المشروع التي تصبوا إلیها دول الجنوب رغم محاولة تدارك هذا الضعف من قبل الاتحاد  
الذي قرر إعادة النظر في هذا البرنامج حیث أعلن وزیر  الخارجیة الاسباني میغیل أنخیل 

، أن الاتحاد الأوروبي سیرفع الدعم المالي ضمن برنامج مبدأ 2005موراتیوس في نوفمبر 
  ملیون أورو. 1500) إلى 2013-2007للفترة (

إلى جانب ضعف المساعدات فإن الاستثمارات والتجارة الخارجیة تبقى هي الأخرى ضعیفة، 
الأمر الذي یدفعنا إلى القول أن اتفاقیات الشراكة لا تختلف كثیرا في أهدافها عن اتفاقیات 

وهي بذلك تكریسا للتبعیة في مختلف أشكالها وخاصة السیاسیة والتي تتضح من  1976
 ع مبدأ دیمقراطیة خلال خلفیات مشرو 



فاتفاقیات الشراكة التي تم إبرامها ترتبط بشروط دولة القانون والدیمقراطیة واحترام حقوق 
الإنسان وذلك دون الأخذ بعین الاعتبار خصوصیات كل دولة الاقتصادیة والاجتماعیة 

اء والأخطر من ذلك، فإن هذه المساعدات الضئیلة تم أیضا إخضاعها للرقابة من خلال خبر 
المفوضیة الأوروبیة وزیارتهم المیدانیة إلى المشاریع والمؤسسات التي تستفید من تلك 

  الفروض والمساعدات.

ذا كانت الشراكة، تغنى التوافق في الإمكانیات، فإن هذا الشرط الأساسي لا یتوفر في  ٕ وا
العربي الشراكة المغاربیة الأوروبیة بسبب التباین الكبیر بین اقتصادیات دول المغرب 

الضعیفة واقتصادیات دول الاتحاد الأوربي القویة الأمر الذي یرهن بدوره مستقبل منطقة 
وهو ما یؤكده بدوره إسماعیل خناس في  2011 -2010التبادل الحر المقرر إنشاءها في 

قوله:" بات الكلام على أفاق تقسیم جدید للعمل اقل تفاوتا بین البلدان المتوسطة وأوربا من 
البلاغة الخطابیة وأكثر فأكثر أخذت المبادلات اللامتكافئة بین الضفتین الشمالیة قبیل 

تمیل  نحو نقاط من التقطع من شأنها أن تخلخل الاستقرار في هذه  والجنوبیة للمتوسط.
   145المنطقة."

وبهذا فإن البرامج والمبادرات ومختلف المساعدات التي تم إدراجها في إطار مشروع الشراكة، 
ا تعكس مصالح وأولویات الدول الأوربیة أعضاء الاتحاد وعلى رأسها فرنسا، ولیست إنم

استجابة لمتطلبات التنمیة في دول الجنوب ومنها الدول المغاربیة، وتأتي على رأس هذه 
الأولویات ضمان التزود بالمواد الأولیة في إطار ما یعرف "بالاعتماد الاستراتیجي أو التبعیة 

الذي تعانیه أوربا إلى جانب تصریف منتوجاتها ومقاومة النتائج السلبیة للعولمة الإستراتیجیة 
  والدور الأمریكي والصیني المنافس في المنطقة.

أما فیما یتعلق بالشراكة الثقافیة والاجتماعیة فیمكن الإشارة في البدایة إلى بعض الخطوات 
ق الشرف  الإعلامي العربي، التي تمت في هذا الإطار وهي على وجه الخصوص فكرة میثا
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الأوروبي في محاولة لخلق نوع من الاقتناع لدى الطرفین بضرورة تعاونها في الدفاع عن 
  القضایا المشتركة. وكانت هناك العدید من الخطوات التي یمكن إجمالها في:

المتوسطي وهو برنامج دشن على إثر اجتماع وزراء الثقافة  –برنامج التراث الأوربي 
حیث تم إطلاق ستة عشر مشروعا بتمویل من  1998كاء في الیونان في سبتمبر الشر 

  برنامج میدا وكانت أولویات هذه المشاریع تتمركز حول :

  إبراز التراث المتوسطي وتشجیع التشابك بین المتاحف والمؤسسات الثقافیة. -
الدعم تبادل الخبرات والمساعدات الفنیة ولاسیما في مجال الحفاظ على التراث و  -

  المؤسسي.
 نشر المعرفة حول التراث بین الشعوب وصانعي القرار. -
 توفیر التدریب في مجالات المهن والحرف التراثیة. -

إنشاء مؤسسة أنالیند لحوار الحضارات حیث أصبحت هذه المؤسسة فاعلة بدءا من       
 .2003دیسمبر 

یبقى مطروحا ولا یسما في إلا أن مجمل هذه الخطوات لم تحل مشكل اختلاف الروي الذي 
مجال حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، الإرهاب والتسامح و مشروع الاتحاد من اجل 
المتوسط كما نصت علیه الوثیقة هو مكمل لمشروع الشراكة في كل جوانبها .إذن فلا داعي 

 لانتظار نتائج مخالفة.
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